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هدية غير متوقعة 


انتهی الجميع من تناول طعام الغداء » وترکوا الائدة متوجهین ال 
صالة العائلة لتناول القهوة . . . وبعد برهة رشفت السيدة سعاد شيئا 
من فنجانها والتفتت ناحية زوجها . الفتش جيل » وسألته : 

جيل ... لقد بدأ الاستعداد للاحتفال بشم النسيم ( احتفال 
بحلول فصل الربیع ) ألن نذمب هذا العام . كا تعودنا في كل 
لكاسية #. ... 

وضع المفتش جيل الصحيفة . التي كان يطالعها . جانباً » والتفت 
ناحية زوجته . وأجاب : : 
د ملعي . دون شلك م فد يكن موعت ریا را هلدا ...+ 


نظر الجميع ناحية الفتش » في بدت الفرحة على وجوههم ۰ وعبر 
كل منهم عن فرحته بطريقته الخاصة » ولكنهم اشتركوا في ترك وسائل 
التسلية التى كانوا يمارسونها بعد تناول الغداء . . . فقد كانوا تواقين 
تما للقيام برعلة . باي رخ خصوصاً بعد مرور عدة أسابيع 
من العمل الدرسي الجاد . . . فقد مرت الأسابیع في أعمال رتيبة » 
اشتاقوا بعدها إلى نوع من کسر هذا « الروتین » وأخذ قسط من 
. . انتهز خالد الفرصة وقال : 


الراحة . 


۳ 


- وبعد الزيارة نقوم بزیارة جدي . . . آلیس كذلك يا ماما ؟. . 


كانت علامات الفرح ترتسم على وجه الأم الرژ وم » وهي تشاهد 
آثار الفرحة عل وجوه الاولاد . . . واخیراً > استقر بصرها ناحية خالد 
لتجیبه بقوها : 

- ستکون مفاجاة سارة بالنسبة له . 

كان الفتش يتابع امحوار . فقال مشاركاً : 


- وکذلك بالسبة لي . 
نظروا إلية باستغراب ٠‏ الا آن السيدة سعاد قالت : 
دا لك کو کش 


ارتسمت على وجه الفتش جيل ابتسامة محببة » وقال : 
- يبدو أنك نسیت دعوته السابقة لنا للقيام بزیارته . . . تلك الدعوة 
التي حالت الظروف ۰ في حينها » دون تلبیتها . 

كان الجميع يتابعون الحديث الدائر . على مسامعهم » بين السيدة 
سعاد وزوجها المفتش, جيل ۰ فلا انتهی الحوار قال خالد بثقة : 

کن مطمثاً يا بابا . . . ساتول آنا شرح الوقف لجدي . 

از ؛ قد قاطعه وید ليقول ما 

-نعم !. 

ولکن یر 8 آل تبقی بعيدة عن قا الوضوع › فقالت بادا 
العهود : 


- لا يا خالد . . . آنا من سیتحدث إلى جدي . . . فأنا أعرف مقدار 


ته نا جیعاً » وحصوضا آنا . 
لم یدعها وليد تببي عبارتها ‏ فانفجر ضاحکاً وارقی إلى الخلف » 
ی و ایا 
الس اعد... فاصیهتا E‏ اشمعوا دی 
وقبل أن يسود E‏ وافرج و قال عصام : 

-يا جماعة . . . المسألة لا تحتاج إلى كل هذا ... إن جدنا يتمتع 
بقدرة خاصة على تفهم الظروف . . . وخاصة ظروف عمي المفتش 
جميل . . . فلا داعي للاختلاف حول هذه القضية . 

كان وليد مصدر الحبور وصاحب النكتة بینهم . فلم يدع كلام 
عصام دون تعليق » لذلك قال بهدوء : 
فلسفة ... أي نعم . 


نهضت ليلل من مکانها متوجهة نحو وليد . فقفز من مكانه بسرعة ؛ 
ویداً فاصل من الشجار البريء بينهم » تحت بصر المفتش والسيدة 
اد » وقد شارك في هذا ابو کل من سرور بقفزاته وصفراته المعتادة » 
فیا كان فصيح یردد بعض كلمات من حوارهم » ويطير من مكان 

خر ... أما فينوء فقد رضي بالبقاء بجانب مقعد المفتش جميل 
فى بتحريك ذيله بين این والأخر .. 

» هدأت العاصفة » عاد كل منهم إلى مقعده وقد انهکهم التعب‎ ١ 
اصة بعد تناول وجبة دسمة » وما أن استقر بهم المقام حتى قالت ليل‎ 
: متسائلة‎ 


- لا آظن أن السيارة ستتسع لنا جميعاً ؟!. . . 

بهذه الكلمات » أفسحت ليل المجال لخالد لكي يبدي رأيه » 
خاصة وقد خاف أن يعيدوا النظر فیبا شرعوا فيه » فقال : 

- كيف ؟... يستقل بابا وماما وأحدنا أو أكثر سيارة بابا » ومن 
يبقى يركب في سيارتنا ... أم ترى نسينا أفضاها علينا ... 

وبلهجة موثرة كأنه يرئي عزيزا عليه » تابع يقول : 

- صحيح أنها صغيرة الحجم » وقديمة الطراز . . . ولكن كانت فا 
أفضال لا تتسى ... ياما وياما . .. ماذا اقول عا ؟. .. 

كان المفتش جيل يتبادل مع السيدة سعاد نظرة ذات مغزىٌ » 
والابتسامة الناعمة » الابدية تزين وجهيهما » ولكن وليد أجابه بدهاء : 

- ألا تحمد الله أنك تمتلك سيارة وأنت في هذه السن ؟. . . صحيح 
أنها سيارة قديمة بعض الشيء . . . وصغيرة نسبياً . . . ولکنها سيارة 

... فهي لا زالت قوية ... على كل حال هي أفضل من 

لا .این 

مرة أخرى تبادل الزوجان نظرات باسمة » ۸ يسع السيدة سعاد » 
بعدها إلا أن تهز رأسها وهي تقول : 

أشنم من الحديث رائحة مؤامرة . . . هل اتفقتم على ما يجب قوله 
مسبقاً؟. . . اعترفوا . .. هل هذه القصة من (عداد وإخراج 
خالد ؟. . . أصدقوني القول . . . 


ساد صمت ثقيل على الجميع . فقد كان حديث السيدة سعاد مفاجأة 
5 فتبادلوا نظرات بلهاء حائرة » أنقذهم من تأثيرها صوت خالد 


يقول مبتسی : 
-حقا أنني ورئت الذكاء » إن كنت ذكياً » من ظرفين . . . ماما 
ا 54 


نظر إليه والده الفتش جيل وقال وقد رفع حاجبیه لترتسم على وجهه 
علامة الإعجاب مع الدهشة لا يسمع : 


- کانك تعترف ؟. . . 
هز خالد رأسه ۰ وقال بصراحة اعتاد مواجهة أهله بها : 


- نعم ... إنني اعترف ... واعترف کذلك آننا کبرنا » وازداد 


" وزننا . . .فلم تعد «عزيزة » قادرة على السير بنا ولا حتی على 


استيعابنا جميعاً . . . إلا بصعوبة . 


كان عصام يرقب ما يجري أمامة » وكأنه ينتظر الفرصة ليقول ما 
يريد » وها قد سنحت الفرصة » فقد سكت خالد » فانبری عصام 
يقول : 

- مع كل ما ذكرتم فان « عزيزة » هي « عزيزة » . . . وفراقها أمر 
فوق طاقتنا » ولكن . ... طالا أن الامر كا ذكر خالد . . . فلا بد من 
التضحية . 


انفجروا ضاحکین عندما أنبى عصام کلامه . وقدرٌ المفتش أن 
الوقت قد حان لکاشفتهم بجزء من الحقيقة . فوقف وبرح مکانه » 
فالتفتوا جميعاً إليه » فهذا ما كان یقصده » لانه قال هم على الفور : 

- يبدو أنكم تحاولون . بحذق » التكهن با سيحدث ... ألم 
يبلغكم خالد أن مفاجاة بانتظارکم ؟. . . 

دهشوا لما سمعوا . . . وظهرت علامات الفضول والحيرة في عيونهم 
ولح فيها نظرات مستطلعة متشوقة لمعرفة الخبر ... فقال بعد برهة 
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- استلمت رسالة من جدكم العزيز . . . 

وسكت » فيا ازدادت رغبتهم ف معرفة مضمونها .... ولكنه 

ترغبون ولا شك في معرفة ما جاء فيها . 

تبادلوا نظرات مستفهمة » فقال خالد : 

- وما شأن الرسالة بالمفاجأة يا بابا ؟. . ألم تخبرني حضرتك أنك 
أنت صاحب الفاجاة ؟؟ . . . ما علاقة الرسالة بهذا الوضوع؟ 

ابتسم الفتش ابتسامة عريضة » وهز رأسه بالوافقة على كلام خالد » 
لكنه أردف قائلا : 

-حسناً . . ساتلو عليكم الخزء التعلق بكم من الرسالة .. . وهو 
المفاجأة بعيتها . . 

كان المفتش يتابع كلامه » وقد دس يمينه في جيب سترته » وأخرج 


۸ 


الذمول الذي استولی عليه هذه الفاجاة . 


رسالة فض غلافها وراح یفتش عن القطع القصود . . . وبعد 
ظة مضوها بترقب وقلق بالغين تناهی إلى أسماعهم صوته وهو يقرأ : 
- ... لذلك آرغب إليك إبلاغهم ما طلبته منك نيابة عني على 
ط حضورهم لزيارتي في أول رحلة فا و 

اتسعت حدقات عيونهم وهم يحملقون في وجه الفتش باستغراب » 
وعقدت الدهشة آلسنتهم . .. وحاولوا فهم ما يريد جدهم بهذا 
الطلب » فقال عصام متلعثاً مستعيناً بالتعبير عا يريد قوله باشارة من 
يديه : 

جدي ؟... هل ؟ .22 يعني . 

لم يكمل عصام كلامه » لكنه ملق في وجوههم وهم يضحكون من 
.> ولكن ليل قالت بحنان 
الاخت : 

-عصام ؟... ماذا دهاك ؟... المعنى واضح ... يا لجدي 
كان خالد ثاني التکلمین بعد ليل  ....‏ فقال متسائلا : 

- وهل يعني أنه سيشتري لنا سيارة ؟. . . 

على الفور ارتسمت الابتسامة الرقيقة عل محیا الفتش ليقول لهم : 
بل اشتراها فعا . . . والمطلوب هو الذهاب لاستلامها من صالة 
الي ال 

هتف وليد بحماس وفرح : 


- وهل هی جديدة ؟؟. . . 

تالمج ینف لول ا 

أجابه بحزم المفتش جيل الذي غمره السرور وهو يرقب تصرفاتهم 
ويتابع فرحهم بالحديث المفاجىء . . . وتعبيرا عن فرحته صرخ خالد : 

- يجيا جدو . . . 

وهتفوا جميعاً بعده » مرددين ۰ دون انتباه لانسجام هتاف فیا كانت 
آیدییم ترتفع بالهواء ملوحة بالتحية للجد السخي : 

من بعيد كان أعضاء السيرك الحيواني یتابعون حرکات وسکنات آفراد 
الفرقة . فيا كان من فصیح إلا أن صرخ بعدهم : 

د یعیش جلاو .:. یعیش ۰:۰ : پعیش :۰۰۰ پغیش يعداو .. 
التفت الفتش ناحیته وقال باعجاب : 

هل لاحظتم ماذا حدث ؟. . . 

نظروا إليه جميعاً باستغراب » وکانوا عاجزین عن التفکیر با يريد 
الفتش معرفته » لكن السيدة سعاد سألته » باستغراب هي الأخرى : 

- وماذا تقصد ؟. . . 

أجابها الفتش وهو ينظر ناحية فصيح : 

الهتاف الذي كان يردده . 

كانت المفاجأة أقوى من كل ما حدث بعدها . . . فلم يفهموا مرمى 
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المفتش » لكن خالداً قال : 
3القد ردد هتافنا . . .. 


هز الفتش رأسه علامة النفي وقال : 
دلا ۰.. لقد غبر عبارته ... فقد اختار العبارة الناسبة . .. أو 


بالأحرى الكلمة اللائمة . . . وهذا يدل على أنه لا يردد فقط . . . . إنه 


يفهم ويعي ما يتفوه به . . . كان في هتافكم : يحيا جدو . . . فأبدله 
ب: يعيش جدو... 
نظروا إليه جميعاً بدهشة » فقد استيقظوا من حلم لذيذ وصوت 


المفتش ينبههم ويعلمهم تفسير الظواهر وما يعترض سبيلهم . . . فهو لا 


پترك مناسبة تمر دون الاستفادة متها . ... 

من جهة أخرى » كانت السيدة سعاد تتابع حديثهم مع المفتش » 
فأثنت على رأيه بقوها : 

-صحیح ... فلا شك آم هتفوا + قبل الان. هتافاً 
مشابها . . . وهو يحفظ . بل یسجل ما یسمع . . . إنه ذكي حقاً . . . 

وعن نفس العنی تحدث المفتش جميل محيباً : 

لا خلاف أنه تعلم امتاف منهم . .. الهم أنه أدرك أن العبارتين 
تحملان المعنى نفسه . 

كان اهتمام الجميع بتصرف فصيح ظاهراً » وعن بعد قبع كل من فينو 
وسرور يراقبان » ولكن الغيرة دبت في نفس سرور ء وأغاظه سماع 


۱۱ 


عبارات الدیح یقصدون بها منافسه ». . . فتحرك من مکانه وقصد ناحية 
الفتش جميل ۰ لیمسکه من يده وجذبه في محاولة لابعاده عن مکان 

آعجب الفتش من تصرف سرور » وهز رأسه وظل ابتسامة ذات 
معنی ارتسم على شفتیه » وقال : 

اسم على مسمی . . . حقاً إنهم أذكياء . .'. فقد كان أي على حق 

كانت ليل تتابع الحديث » وبدلال ودعابة اعتادت ممارستهما مع عمها 
الفتش جيل ء قالت : 

-وهل هم وحدهم أذكياء ؟ . . ۱ 

التفت الفتش ناحیتها لیجیب بتساژ ل هو الاخر ‏ مذکرا : 

- وأنتم أيضاً ...... اليس هو من أطلق علیکم الاسم « الغامرون 
الاذکیاء » ؟؟ 

۴ ۲ 


۱۲ 


حيلة فاشلة 


استقلوا جميعاً سيارتهم الحبوبة «عزیزه » ... فقد كانت هذه 
حلة الأخيرة لهم فیها . . . وكأنها أرادت أن تودعهم . . . ففضلاً عن 
ثبات جدارتها طيلة المدة التي اقتنوها خلاغا . كأنها هذه الرة أرادت أن 
ترك لديهم انطباعاً حسناً » أو هكذا خيل إليهم » فهي ل يطرأ عليها 
عطل خلال هذه الرحلة » وبدت لهم متيئة أكثر من اللازم . . . إنه 
هم والخيال الذي يعكس حبهم ها وتعلقهم بها رغم حصوهم على 


عندما انحرفت سيارة المفتش جميل تاركة الطريق الرئيسي الواسع » 
۱ اخر فرعي ضيق ٠‏ واقتربت خباية الرحلة » قال ولید باسف : 
- لم يبق الا مسافة هذا الطریق على فراق « عزيزة » . . . فعند نهایته 
نودعها أمام صالة العرض الخاصة بالصنع . . . 

في هذه الأثناء . . . كانت يد ليل تمتد خلسة عن الجميع تتحسس 
جوانب السيارة » وتلامس مقاعدها بتأثر بالغ » ول تنتبه لعبارة أفلتت 
من لساتها بصوت مسموع متحشرج النبرات : 
- ما أصعب الفراق . . . 


۱۳ 


كان الوجوم يخيم على الجميع › > وان كانت مشاعرهم الشتركة 
بالاسی لفراق «عزيزة » » تخنق الكلمات في حلوقهم ۰ ولكن وليداً 
بادرهم بسوال قطع حبل الصمت لیقول : 

- ما رأيكم لو طالبنا عمي بعدم بیعها ؟. . . 

كانت کلماته سبباً لطرح هذا الوضوع » فقالت لیل تسأله : 
کیف ؟. .. وهل متحتفظ بسیارتین معا ۰.۴. ثم لا تس ما 
آخبرنا به عمي عن رأي جدي . . . الا تذکر أنه عرض دفع فرق البلغ 
بين ثمن شراء السيارة الجديدة وثمن مبيع « عزيزة » ؟؟ 

تدخل عصام بما يدور حوله من حوار وقال : 

- نعرف هذا ... ولكن إن قصدنا الاحتفاظ بها أمكننا التفكير 
بوسيلة للتغلب على عقبة كهذه . 

وبصوت واحد سألوه بلهفة 


ذا حمعنا» ساي مشق وت نی الطلوب 
ندفعه إلى جدي » آمکننا الاحتفاظ بها . . 

ظهرت على وجوههم علامات الرضي والقبول بالاقتراح 3 وتبادلوا 
نظرات العبرة عن ذلك . ولکن خالداً استدرك أمرأًء فقال : 

- وكيف يتسنى لنا ذلك ؟ إن من يتولى عملية البادلة هو بابا . 
لنا يد فيها سيجري . . . ماذا يجب أن نفعل ؟. . 

كان الاعتراض في محله ... والسؤال المحير كذلك . فوجموا 
۰ يفكر كل منهم بوسيلة ناجحة يذللون بها هذه العقبة » فقال 


- من السلم به أن عمي سيرفض اقتراحنا بإبقاء عزيزة . . . کا وأن 
عدي سيرفضه أيضاً . .. لذلك يجب أن يتقدم شخص نختاره نحن 
اء السیارة سابنا ولا يعرفه عمى . 


a EE 
أجابهم بتؤدة بعد حظة تفكير : لم يتحمس أي منهم هذا الراي . فقد بدت علامات الخيبة على‎ 
نشتريها ۰۱۱۱ . جوههم ولسان حاهم يردد : «ومن أين نأتي بهذا الشخص وفي هذه‎ 
ظهرت علامات الدهشة على وجومهم جیعاً » وکانت ليل أسبقهم 3 9« فلو فکروا باصدقانهم من النادي » وهم کثر‎ 
للسؤال : اوفیاء . كيف السبیل إليهم ؟؟. . . فالوقت يمر والدقيقة » بل‎ 


ثانية . ها أهميتها .۰ كيف العمل وهم يقتربون . حثيثاً » من نقطة 


نشتري « عزيزة » ؟.. . كيف وهي ملکنا ؟ . . ۱ 
هاية ؟؟ . . 


رد منم هی کل ید بشما و 
- ألن تباع عزيزة للشركة ؟. . . فهي لا تبقى ملكاً لنا . . . ولكننا كان خالد مطرقا يفكر » وبغة سمعوه يقول دون أن يلتفت إليهم » 
كان بحاجة لأن يصرف انتباهه لقيادة السيارة : 
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في هذه الأثناء » كانت عيونهم تتجه ناحية سيارة الفتش جميل وما 


_ خطرت لي فكرة ... 

وقبل أن ينتظر سوام عنها » أردف يقول : 

ماذا لو أحدثنا عطلاً فيها ؟. . . ساعتئذٍ يضطر والدي إلى تأجيل 
عملية البادلة ريثا يتم العطل الذي سنحدثه ... وبذلك تتاح لنا 
اھ سدس وتا ٠.16‏ 

كان الجميع يصغون إلى هذا الاقتراح وبدت علامات الارتياح 
عليهم » فقال عصام مؤيداً : 

- عظيم ... بهذا نستطيع الحصول على البلغ الذي نريده من 
درق اوق وه : 

وكان وليد لا يقل حماسا » فأردف يقول مؤيدا هو الاخر » 
وبحماس : 

- وکذلك نتصل بأحد الرفاق ليتولى عملية الشراء . 

وني النهاية أبدت ليلى رأيها بالقول : 

فكرة ممتازة . . . فهل تتولى يا خالد تنفيذ ما تنوي القيام به ؟ . . . 

أوقف خالد السيارة إلى جانب الطريق » وهو يراقب سيارة والده التي 
أصبحت بعيدة عنهم نسبياً > وترجل منها » وبطريقة فنية استطاع فصل 
أحد الاسلاك الكهربائية فيها . . . ثم عاد إلى السيارة التي تحولت إلى 
قطعة من حديد لا تقوى على التحرك من مکانها » وقال لهم : 

لقن عطلت أحد أسلاك الكهرباء » .فلن تتحرك عزيزة الآن .۰۰.۰ 


- رائع ... لقد نجحت الخطة » وها هي سيارة عمي تستدير 
نا . 

وبعد دقائق كانت سیارة الفتش تقف إلى جانب الطريق من الناحية 
قابلة ٠‏ فترجل منها الفتش وسأفم : 

- ما الخطب أيها الاولاد ؟. . . 

ابه ولید على الفور : 

- لا ندري با ین دزد لقد سكت محركها فجاة ... دون 


طلب من خالد رفع غطاء المحرك وهو يسأل : 

- هل هو الوقود ؟. .. 

أجابه خالد : 

- لا يا بابا . . . معنا من الوقود ما يكفي لرحلة أطول والعودة إلى 
ل أيضا . ... 

رفع المفتش الغطاء . وقال هو ينظر إلى المحرك الصامت : 

- إذن هو موزع الوقود . . . من « الكاربوراتور» . . . لا شك أن 
١‏ أقفل فتحاته . 

لكن خالداً اجابه بثقة » بعد أن ترجل ووقف إلى جانبه : 


1 نب 


قال الفتش باقتناع : 
- إذن العطل في الکهرباء . . . لا بد أن أحد الاسلاك آصابه 
عطل و ... 
وقبل أن يتابع الفتش حدیثه وقبل أن يرد خالد أو أي فرد منهم على 
کلام الفتش ۰ صاح فصیح : 
کیا جو ربا 

نظروا إليه بخوف » واكتست وجوههم بحمرة محببة ۸ يصعب على 
آلفتش اکتشاف سببهاء ولکنه بدد قلقهم بقوله : 
لا بد أنكم ذکرتم على مسامعه كلمة الکهرباء ۰.۰ . والا كيف 


تضاحکوا جميعاً . .. فقد زال الخطر في تقدیرهم ... ول يكن 
پوسع خالد إلا القول موضحاً وغوهاً : 

- بالطبع .. فقد وردت كلمة الکهرباء على مسامع فصیح من 
ضمن الاسباب التي تداولنا بها بعد عطل السیارة . . . فقد توقعنا أن 
یکون من الکهرباء . 

ولکن « فصیح » عاد للثرثرة من جدید : 

- كهرباء ... ۰ امبلاك + گهریاء..... آنتلاك . 


م يسع الفتش إلا الاستغراق في الضحك » وهو یستدیر ليجيب عن 
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سؤال السيدة سعاد التى كانت تقول : 

انا حجري الى سل اهايا عط 

أجابها بلهجة لا تخلو من روح الدعابة : 

- نعم . . . ولا غرابة في الأمر . . . إنما الجديد في الموضوع أن السيد 
فصيح أصبح ميكانيكيا بارعا . وكهربائيا ماهرا... فهو يفهم 
بالکهرباء ... . والأسلاگ . .. 

قبل أن یتابع الفتش حدیثه » سألته السيدة سعاد : 

- وما العمل ؟... هل بالامکان اصلاح العطل ام نرسل أحداً 
تگولن دللف و .ره 

أجابها الفتش جيل ببساطة : 

- لا ... لا نستطیع نحن اصلاحها ... 

ثم التفت إليهم وقال : 

- آقفلوها جيداً واصعدوا في سیارتنا . . . وعندما نصل إلى الصنع 
نرسل احد الیکانیکیین مع قاطرة لسحبها إلى هناك . . . 

وَخزوااميعا: وساد المكان صمت رهيب » فقد كان اقتراح الفتش 
يتنا مع مخططهم . .. بل يلغيه . . . لذلك قال خالد : 

- یسجها إل اصح ؟... ولکن ذلك یقلل من قیمتها ... 
بالعکس . . . لو وصلت وحرکها یعمل ‏ وفي حالة مقبولة » فان ثمنها 
یرتفع ۰.. ۱ 

فکر الفتش باقتراح خالد ووجده مقبولا » فابتسم وقال : 


۲۷.۰ 


- اقتراحم صائب ومعقول . . . لا باس على أي حال . . . لا تهتموا 
| الأمر » سوف نعرج في طريقنا إلى مرآب أحد الیکانیکیین الذين 
فهم ونطلب منه جرها وإصلاحها . . . هيا اصعدوا ولا تضيعوا 


غمرتهم الفرحة » وانتقلوا بسرعة إلى سيارة المفتش ۰ فواصل السير 
هو يقول : 
- أرجو أن يكون العطل بسیطاً حتی لا تتاجل عملية الاستلام 
والتسليم » ومبادلة السيارة الجديدة . . 

عاد السكون يخيم عليهم » والوجوم يعقد ألسنتهم » وبعد برهة 
استعاد خالد ثقته بنفسه وسأل والده : 
- وما الذي يؤجل الاستلام ؟. . . ألم يسدد جدي المبلغ بكامله ثمناً 
يارة ؟ 


ابتسم الفتش علامة إدراكه لما فعلوه وقال : 
- بلى . . . فقد سدد ثمن سيارة واحدة . . . ولکن ثمن اثنتين كلا 


0# # 


اشا 


برکم ونشاطکم . 

وتوجه بالحديث إلى السيدة سعاد + قائلاً : 

- ولكن بالحقيقة . لم أكن أتوقع منهم التحايل علي بتعطيلها 
3 


شعور بالذنب 


فغرت‌السيدة سعاد فاها وهي تنظر إليه مستفسرة » وقالت : 
- هل عطلوها عن المسير عمداً؟ . 
اهز راسه باسف» واجاب قائلا : 


نیم پا سيد وا ی نیع عن الکهرباء والاسللك لا 
ت إلى حقيقة اللعبة . 


وصلت سيارة الفتش جيل إلى باحة القصف الذي اختاره لتناول 
الخداء . . . وعلى غير عادة ‏ فقد ساد اجتماعهم صمت ثقیل لأنهم ما 
زالوا تحت تأثیر الخجل من الوقف الذي وقفوه حیال الفتش . . 
لاحظ الفتش شدة خجلهم » ابتسم وقال لهم : 

- ماذا آصابکم ؟. . . هل فوجئتم باكتشاني لعبتکم الاكرة ؟. 

تململوا في أماكنهم » وتبادلوا نظرات خجلة » فلم یستطع أحدهم 
رفع ناظريه في وجه الفتش ولا وجه السيدة زوجته التي تدخلت قائلة : 


| سألته السيدة مستغربة : 

- وهل وشی بهم هذا الثرثار؟. . یاله من ماگر ۱۱ : 
۳ الرابض على كتف خالد » الفرصة وصاح : 

- فصیح واش ... فصیح واش, 

ضحك الفتش لتعلیق فصیح . وابتسم الجميع » وان لم تظهر على 


جوههم امارات الفرح . لأنهم ما زالوا مطاطئي الرژ وس » ولکن 
الفتش كان يتولى عملية دفعهم للکلام باي وسيلة » فهو یریدهم 


- لم أفهم حتى الآن ماذا يدور من حولي ؟... أنت تتحدث 
بالالغاز » وهم یلوذون بالصمت ؟. . 


أراد الفتش إخراجهم من هذه الورطة التي زجوا بانفسهم فیها 
فضحك وقال : 

- على رجل الباحث الذكي الاستفادة من كل كلمة يسمعهاء 
أو أي تأثير يلمحه في وجوه الآخرين . . . كنت أعلم أن بيع السيارة شج 1 
يؤثر في نفوسكم لشدة حبكم ها . فتوقعت حيلة من حيلكم لعرقلة التفكير مسبقا با ستنتهي إليه . . لذلك قال : 
بیعها مع أنكم ستمتلكون سيارة جديدة هدية من جدكم مكافأة على 


۳۳ ۳۲ 


واسلاك من بعدها . . . فلو آضفنا هذه اللاحظة للفکرة الأساسية : 
تعطیل السيارة .. غرفنا عل الفور هاا جری» وکیف ك 
العملية , . . 

ونظر الفتش إليهم دون أن يكف عن الکلام » وقال باس : 

- عزل بسيط لکابل البطارية عن إصبعها يكفي لان يمتنع الحرله 
عن الدوران من جدید . . . وهذا کفیل بأن تبقی السیارة في مكانها 
لبعض الوقت . . . 

نظروا إليه باعجاب » وان كان الخجل ما زال سید الوقف . إنه 
یتحدث وکأنه رافق خالداً للقيام بعمله . . . لم يطل صمته إذ قال بحزم 
وتنبيه : ... ولکن ألم تفکروا أن الامر لن يستغرق من الميكانيكي 
الختص سوی لحظات يسيرة یکشف على آثرها سبب العطل ؟؟. . . 

تنهد خالد وقال بشجاعته العهودة . بعد أن أحس أن الوقف لا 
یتحمل أكثر من هذا : 

- آهنئك یا بابا ... فقد كان استنتاجك . کالعادة » صائباً کبد 
الحقيقة .. . آنت رائع ... فعلا . فقد حدث ما تفضلت بذکره 
الان . 

نظر جميل في عيني ولده وقال والابتسامة لا تفارق ثغره : 

53 أيها الشيطان الاکر . . . وفر على نفسك محاولة التأثير علي بكلامك 
المعسول وإطرائك الزائد عن حد الحقيقة ... أريد إجابة واضحة 


۲٤ 


محددة عن سؤالي : ألم تفكروا بافتضاح أمركم فور الكشف عن عطل 
السيارة ؟ . . . 

عادت سحابة من الوجوم تظلل مکان وجودهم » وازدادت حرة 
وجوههم . وکان أشدهم خجلا ليل التي طاطات برأسها متحاشية النظر 


ناحية عمها . الذي قال : 


- لا شك أنكم فكرتم بهذا ... آه ۰۰ . کي بكم تحاولون كسب 
الوقت . .. طبعاً توقعتم سحب السيارة الى الميكانيكي في الغد. 
هكذا يصبح لدیکم الوقت الكاني للقيام بعمل تخططون له . . . 
خرج عصام عن صمته وقال : 

- نعم يا عمي . . . هذا ما هدفنا إليه ... 

لم تفارق الابتسامة ثغر المفتش الحنون وهو يسأهم إذ قال : 

- إذن أنتم تعتقدون أنكم بحاجة لمهلة يوم أو يومين . . . 

ودون تردد أجابه خالد على الفور ؛ وبالصراحة المعهودة : 

- بالضيظ ..م. هلا اما قفيدقا المتصول عليه م 

كان ظن المفتش متجهاً إلى أمر معين » ولكنه كان بحاجة لسماع 
ذلك منبم » فكان لا بد من المسايرة في الحديث » فقال : 

- عظیم ... نفترض أن ذلك تم بالفعل » وأتيحت لكم المهلة 
الطلوية » وبعد 9... 

أسقط في یدهم » فلا مناص من الاعتراف بکل الحقيقة » حقيقة 


Yo 


رغبتهم في الاحتفاظ بالسیارة » ومشاعرهم نحوها . . . وکالعادة في 
مثل هذه الواقف كان اعترافهم صرحا وشجاعا . . . كان الاعجاب 
والتاثر یرسمان علاماتهیا على وجهي كل من الفتش والسيدة زوجته وهما 
يصغيان باهتمام شدید للاعتراف ‏ وللاعتذار من بعده ... غلب 
على السيدة سعاد التاثر لهذا الوقف » فنظرت إلى الفتش ولحت على 
محياه ابتسامة عريضة وقال ها : 


لقاء الأعداء 


في غمرة تأثرهم لما حدث » والوقف الحرج الذي زجوا انفسهم في 
تاهاته » لم يفطنوا » على غير عادة . إلى جيرانهم في المقصف الذين 
اتخذوا لأنفسهم مائدة قريبة منهم وكانوا ثلاثة رجال. . . انحنى أحدهم 
قل اذن رفیقه لیهمس عدر + 
- لا تلتفتوا إلى الوراء !... هل تعرفون من یقاسمنا هذا 
الکان ؟ . . 
استبد بهم الفضول » فقد كان التکلم مواجهاً لائدة الفتش » 
دار الآخران ظهري) ها » ولكن المتحدث لم يمهله) ليسألوه . ¥ 
1 مه قائلا : 


- ولاك ... ما رايك ؟؟. . 

ابتسمت هي الأخرى وأجابت : 

- ماذا آقول . . . أنت تری شدة حبهم ها وتعلقهم بها . 

وتوقفت عن الکلام . فما كان منه إلا أن قال على الفور وببطء : 

- لا باس ... سنحتفظ ب« عزيزة » ... وسانسی کل ما حدث 
الیوم . . . ولکن حذار أن یتکرر . . . فلن أسمح ثانية بمحاولة خداعي 
بمثل هذه الالاعیب الصبيانية . . . لقد ربیتکم على الصراحة والصدق 
والشجاعة في مواجهة أي موقف . . . أرجو أن یستمر آثر هذه التربية 
إلى ما شاء الله لکم أن تعيشوا... أظن كلامي مفهوم ... أليس 
کلف ؟:. 

كان صمت ثقیل یظلل مکانبم . . . ولکنبم أحسوا في النهاية بان 
کابوساً تقیلا انزاح عن صدورهم . . . واختلطت الشاعر لديم 
مشاعر فرح باتوی بعزيزة » ومشاعر رهبة من الاتزلاق في مواقف 
مشابهة مستقبلا . . . إلى جانب مشاعر الحب والاحترام التزاید للمفتش 
جميل والسيدة زوجته . 


إنه الفتش جيل وشياطينه 

استبد بهم قلق مفاجیء . وأحسوا بخطر داهم يحيق بهم » فظهرت 
امارات الخوف وافلع على وجوههم . وقال آحدهم بصوت مرتجف 
قرات : 

وماذا نتتظر هنا ؟. . هیا ينا نغادر الکان فوراً . . . آسرعا . 
وحاول النپوض » ولکنه أقلع عن عزمه عندما تكلم رفيقه » وان 


¥ ۲۹ 


كان لا يقل خوفاً عنه ؛ فقال : 

- لا ؟ لا جب أن نذهب إن كنا لا نرغب في تعرفهم علینا . 

أن نبقی في آماکننا حتی یفرغوا من طعامهم وینصرفوا قبلنا . 
قال الآخر » وقد اربدٌ وجهه وعکست ملاعه شعوراً بحقدٍ دفین » 

ونظرات آعماها حب الانتقام : 

- لا ... لن ندع هذه الفرصة تفلت من یدنا ... سیکون انتقامنا 

رهيبا . 


كان کلامه صارماً » فنظر إليه رفیقاه ببلاهة وغباء » لکنه قال بلهجة 
آمرة : 
- ربیع . . . عليك الاسراع بتنفيذ ما سأقول . . . في صندوق السیارة 
تجد ما یلزم من معدات لتنسف سيارتهم ... أسرع .. 

بہت ربیع لهذا الطلب » وارتعدت فرائصه لاقدامه على هذا 
العمل » وتساءل : 
- ننسفها ؟. . . ماذا تقول يا رئيس ؟. . . وكيف یتسنی لنا القيام بهذا 
العمل في وضح النهار والکان يضج بالرواد ؟. . . 

کرر الرئیس طلبه بلهجة لا تقبل ابحدل + واردف قف : 
- انه آمر سهل جد ۰.. آمامنا ما بقارب الساعة قبل آن ینتهوا من 
طعامهم ... واحس أن آمرا غير الطعام یشغلهم ... وهذا 


۲۸ 


يساعدنا » أما آنتا فتظاهرا بانکا من عمال الصيانة يقومان باصلاح 
السیارق والثياب موجودة في السيارة كذلك » ف هذه الأثناء تا 
لتفجرات على أن تضبطا التوقیت بعد ساعتین من الآن . . . ربیع 
حرج أنت اولا » وانت يا عبد الفتاح اتبعه إلى الخارج » ولکن من 
لباب الجانبي . . . مفهوم ؟. . . 

سأله ربيع » والتردد يحكم تصرفاته : 

ماذا لو ضبطنا أحدهم أثناء القيام بهذا العمل ؟. . . 


والتفت إلى زميله وقال : 

اليس كذلك يا عبد الفتاح ؟. ... ما رايك ؟.... 

كان الحقد يسيطر على تفكير عبد الفتاح هو الآخر » وبدون وعي منه 
اب : 

8 د الوا ادغ ق الفرصنة فلت مع ايسا ...]نبا فرستا 
هبية ... الا تذکر آننا بسیبهم مطاردون وحکوم علینا غاا 
ن لمدة عشر سنوات . 

وصل النادل يحمل إليهم ما طلبوه من طعام . فانقطع عبد الفتاح 
ن متابعة کلامه . . . ولا انتهى النادل من القيام بعمله قال ربيع » 
وجدها فرصة مناسبة لعدم القيام بهذه المهمة القذرة : 


لو تركنا طعامنا وانصرفنا الآن سنلفت الأنظار إلينا . . . تروی يا 


۳۹ 


« ريّس حماد » ولا تتعجل الامور . . . ثم لا تنس آننا نتعامل مع الفتش 
جميل وشیاطینه . . . 

لم يكترث « الريّس اد » للاحظة ربیع » وتحذيره » فتجاهل الامر 
لیقول : 
- أرى ابن المفتش وذاك الثور الضخم » ابن شقیقه » یغادران المائدة » 
لا بد آنهم في الطريق لاداء مهمة ما ... 

لاحقها ربیع بنظراته ۰ وقد تجدد عنده الامل بتأجیل القیام هذه 
الهمة القذرة الحفوفة بالخاطر وقال : 
لا ید انا متیستعملان السارة ؟. .. 

أجابه حماد بهدوء وببرود أعصاب یتمتع بها الجرمون الخطيرون : 
- حسناً . . . إنها فرصة لازدراد ما آمامکیا من طعام والانتهاء منه . 


الکلب الذكي 


استقل خالد سيارة والده » وصعد إلى جانبه وليد » وانطلقا مها 
عين قاصدین الکان الذي آودعوا فيه «عزيزة » ... أثناء 
يق » التفت ولید ناحية خالد وقال : 

-يا هي ... لم يصادفني . في حياتي كلها . موقف حرج کهذا 
ضحك خالد وقال يفخر بتصرف والده : 

-ولا أنا... ولكن ألا يثبت لك استنتاج أبي لما حصل أنه ۸ 
ب شهرته عبثا ؟. . . أتمنى أن أتمتع بمثل ذهنه المتقد التفکیر » 
أفكاره » وحسن تقدیره للأمور ق 


شعر ربيع بالاطمئنان لهذا القرار . فشرع يتناول طعامه بأمان . . 
كان خالد يكيل المدائح لوالده الغائب ويجد لذة في متابعة الحديث 
عنه ... ولكن وصوضما إلى مكان « عزيزة » أوقف الحديث . 
جل وليد من السيارة وقال : 

إذهب يا خالد » أنا أصلح العطل وألحق بك بها . . . 

لم يوافق خالد على هذا الرأي ٠‏ بل ترجل هو الاخر وقال : 

- آنا من عطلها وأنا من سيقوم بإصلاح العطل . . . 


وبنفس المهارة التي عطل بها السيارة» أعاد کل شيء إلى وضعه 


* * * 


۳۱ 


الطبيعي . . . وما هي الا دقائق حتی كانت « عزيزة » تتبع بثقة » خط 
سير سيارة الفتش » يتولى خالد قيادتها » تارکا لولید سيارة والده . 
وفي نفس الکان الذي كانت فيه سابقاً » أوقف ولید سيارة الفتش » 
وانسلّ داخلاً إلى الطعم لينضم إلى أفراد الاسرة النتظرین » فیا ترك 
لخالد مهمة اختیار المكان المناسب لعزيزة . . . فقد كان من التعذر 
وسط هذا الزحام في عدد السیارات » إيجاد مکان لسيارة آخری . 

م یتاخر خالد عن اللحاق بولید » والانضمام إلى الباقین » في حين 
كانت عينا ماد ترصدان ما يجري عند مائدة الفتش ... كان ماد 
مطمئناً لعدم انكشاف آمره وهو يتنكر بهذه الصورة الجديدة التي اختارها 
لنفسه . . . وم يشك حظة أن المفتش أو أحد شياطينه » استطاع التعرف 
عليه . . . . ودون تردد » قال بلهجة امرة : 

أسرعا ... لقد عاد الفتيان . 

سأله عبد الفتاح : 

هل ما زال بحتفظ بالسيارة عینها ؟. . 

أجابه حماد على الفور » وبثقة : 

- بالطبع . . ورقمها المميز يجعل من اليسير التعرف إليها 
هيا . . ستجداها في الخارج تنتظر . 

نمض ربيع وغادر مكانه متجهاً إلى الباب ال جانبي . . . وبعد لحظات 
تبعه عبد الفتاح . . . وهكذا انکشف أمام الريّس حماد منظر مائدة 
المفتش جيل . . . فانبرى ينظر إليهم بحقد دقيق » يتلمظ كالأفعى 


NY 


الرقطاء التي تستعد للدغ عدو ها . . . وشرد ذهنه وهو يتخيل منظرهم 
وقد تطايروا أشلاء . بعد انفجار السيارة بهم 

على الطرف الاخر... كانت المحبة والحبور والتسامح تسود الجو 
بمائدة المفتش وأفراد عائلته . . . فقد بدا عليه الارتياح وهو 
بل ابنه وابن أخيه بعد إحضار عزيزة . 
ابتسامة عريضة وهو يقول : 
ر کانت مهجة شتيلة > . 

بو او و جوا 

- بالطبع يا عمي . . . وقد آسرعنا في إنجازها حتى نلحق الشواء 
لذي طلبناه » ساخنا . 

ضحك الجميع من كلام وليد فكلهم يعرف مدى شغفه باللحم 
ي ۰ فكيف وهو في مطعم مختص بتحضير هذا النوع من الطعام . 
يه شهرته الواسعة ؟. . . كان أول المتكلمين » بعد هذا الفاصل 
ضاحك ۰ السيدة سعاد التي قالت : 

- أنتها سعيدا الحظ فعلا ... فقد تأخروا بإحضار الطعام على غير 


.. وارتسمت على شفتيه 


2 

لكن انتظارهم لم يدم طویلا . فقد وصل النادل يحمل الدفعة الاول 
ن الطعام الطلوب . وتوالى بعدها وصول الأصناف الطلوبة . 
شمروا عن سواعدهم وساد صمت أبدلوه بأصوات قرقغة الصحون 
زات المائدة المختلفة . على غير عادتهم على المائدة . . . ولكن ما 


۳۳ 


العمل وقد قرصهم الجوع بنابه التي لا ترحم ؟ 

ظل حاد قابعاً > کالافعی » في مکانه يرقب تصرفاتهم » حتی إذا 
رأى النادل والخدم يرفعون صحون الطعام الفارغة عن الائدة ‏ أدرك 
آنبم على وشك الانصراف . . . معنى ذلك أن اللحظة المرتقبة ۰ والتي 
طا اتعظاره. فا :كن انقف کا وو قات + 
وتحضیرات .وشعر بدافع قوي لیکون بالقرب من ضحایاه لحظة 
الانفجار » فغادر مائدته متجها نحو باب الطعم الرئيسي ... كان 
عليه أن يمر إلى جوار مائدة الفتش جيل . . . وکان مطمئناً لا یتطرق إلى 
نفسه أدن خوف من انکشاف أمره ای ا الزي افق غير 
ملاعه . 


ولكن ... حدث مالم یتوقع حدوثه » إذ ما كاد يقرب من مائدة 
الفتش حتى هب فينو واقفا في مکانه مزمجرا » وقد مد عنقه باتجاهه » 
متحفزاً للوثوب عليه وعلامات الغضب ظاهرة في حركاته وزجرته . 

ارتبك ماد ارتباکاً شديدا کاد یفقد معه السيطرة غل هت و 
تدارك الامر » واستطاع السيطرة على هذا الارتباك الفاجیء » وتظاهر 
بالسكنة والخوف » وتراجع » بحركة تفيلية؛. ال اخلف ... فهب 
خالد من مکانه مسرعا» اون فینو یسکته .... التفت فس اة 
خالد » وهز ذیله ومؤخرته » وکشر عن أنيابه مزجراً بصوت مرعب 
يصدر عن آعماقه » فلم یسم خالداً إلا أن ينحني عليه » ويمسكه من 
طوقه بإحكام . ریش يمر ذلك الغريب الذي مر من أمامهم 


۳ 


کالسهم . .. ازداد غضب فينو » وحاول التخلص من قبضة صاحبه 
سط دهشة خالد والجميع الذين استولت عليهم الخيرة من تصرف فينو 
الفاجیء حیال شخص لا یعرفونه . بال الد تاستفرات طلقا عل 
حدث : 

یی ای و مق ال 
كان فينو » لحسن تدریبه على يدي خالد وأفراد الفرقة » یفهم 
قصدهم.إن تكلموا معه كأنه ليس کلباً » . . . . ولكنه هذه المرة بقي في 
حالة هياج شديد دفعت المفتش ليقول : 

ظة یا سالد .. .رما كان فینو عل صواب في تضرفه هلا . 
أسرع واتبعني ولا تدعه یفلت من قبضة يدك . 

ونهض الفتش من مکانه وهو یتابع کلامه إلى خالد . وأسرع إلى 
الخارج » وتبعه خالد مسکا بزمام کلبه الذي سبقه وحاول الافلات 


.. هل جننت ؟؟.. 


الاتجاهات باحثاً عن الرجل الذي استطاع الاختفاء تماماً . أو هکذا 


خيل إليهم » وسط الازدحام الشدید في الباحة الخارجية للمطعم . 
فالتفت الفتش إلى ولده وقال : 

ألا ارگ Ras‏ 

كان خالد دهشاًلتصرفات والده » فهو لم يعرف بماذا يفكر » وقبل أن 
يعودا أدراجههم| سأله خالد : 

- وهل تعرقتبالرجل ها بابا ؟. . 


۳۵ 


هز الفتش رأسه بالتفي وقال : 

لآلا ...لا آغرفه ب .الکن اشلك آن فیتو تعرف عليه 2 فهو 
کک ثار لا راه ولیس نا . ... 

ازدادت دهشة خالد واشتد استغرابه لتصریح والده فقال : 


كان خالد يحدث المفتش في طریقها إلى الائدة . ولا قاربا الوصول 
» كان الفتش يجيبه بقوله : 

اعتقد هذا . . . وان كانت صورته وملاعه غريية عنى اما ... 
سکت الفتش برهة » وقال كانه استدرك آمراً فاته التفکیر فيه : 
-ولکن ... إن كان الامر غير هذا فبماذا تفسر تصرف فينو 

فياله ؟ . . 

أجابه خالد بثقة العارف لطبيعة کلبه بالقول : 

- لولم يكن فينو قد احتك به في الاضي لا حاول مهاجمته بکل هذه 
اسة . . . أظن رائحة الرجل مألوفة لفینو . . . هذا هو التفسير 

أخذ كل منهیا مكانه » وطلب الفتش منهم البقاء برهة بالقول : 

- أرى أن نشرب القهوة أو أي صنف من المرطبات ثم ننصرف بعدها 

ل المعرض قبل موعد الإقفال للفترة الأولى » حتى لا نرغم على 

نتظار لفترة المساء . 


انتهوا من شرب ما طلبوه من النادل . ونقد الفتش جميل ما یتوجب 


۳۷ 


عليه من مال إلى أمين الصندوق . وقال لهم وقد تجمهروا قرب الباب 
الخارجي : 

- ما رایکم لوذهبنا إلى العرض سيراً على الاقدام ؟ فالسافة قصيرة » 
والسير يساعد على هضم هذه الوجبة الدسمة . 


# #4 و 


كان اهتمامه الأساسي حماية سرور من فضول الارة . . . أما فصيح ۰ 


تساءل ولید بصوت مسموع ۰ فقال : 


في الامر ؟ ولا لاذا أسرع حاولا اللحاق بالرجل ۰.۴ . 
التفت خالد ناحية ولید وقال نافياً صحة هذا الافتراض : 


لو کان الرجل من الأشقياء تمن صادفهم في إحدى قضایاه ؟ . . 
كان عصام يتابع الحوار » فتدخل قائلا : 


۳۸ 


غادروا الکان وقد انقسموا إلى مجموعتین . . . الأولى وتضم الفتش 
وزوجته ومعهما لبل . . . والثانية تقدمها سرور بردائه الزرکش الزاهي 
الألوان » یتبعه فينو الذي كان يسير في کل اتجاه حول الجموعة ۰ وان 


فقد شغل موقعه الفضل على كتف خالد الذي كان یتوسط كلل من ولید 
۱ وعصام E.‏ ذلك » كانت أحاديث هامسة تدور بينهم» إلى أن 


- باذا تفسر تصرف فينو يا خالد ؟. . . آلست توافق أن عمي شك 


حلا یا ولید ... لا أظن هذا .. . ان بابا مهل من یکون هذا 
الغریب ‏ ونحن نعلم أنه لا ینسی وجهاً رآه ولو مرة واحدة » فا بالك 


-ما سر غضب فينو إذن ؟. . . إن فينو لا يخطىء كا نعلم ... 
فحاسة الشم عنده ممتازة » ولا ينسى رائحة اشتمها ولو بعد حين . . . 
اضطر عصام أن يسكت عن متابعة حديثه » فقد وصلوا إلى مدخل 
لة العرض » وها هو المفتش مع مرافقيه يقفون بانتظار وصوطم . . . 
نت في واجهة الصالة سيارة بيضاء استهوتهم » ولكنهم فكروا باستحالة 
الحصول عليهاء فقد وضعت عليها بطاقة كتب عليها بخط عريض واضح 
ة «مباعة » . 

عقدت الدهشة آلسنتهم عندما سمعوا صوت الفتش يسأهم : 
دما رایکم بهذه السيارة ؟. .. . جيلة 
أمعنوا النظر إلى السيارة التوقفة أمامهم . وكانت الحسرة من عدم 
ل عليها توازي إعجابهم بفخامتها وحب اقتناء مثيلتها ... . » 
ل خالد بأسف : 

-. لا شك أنها سيارة بافظة: الفمن ؟: . . 

قاطعه عصام ليقول بحسرة ظاهرة من كلماته وهزه لرأسه : 

- وإن كانت رخيصة الثمن . . . . ما الفائدة ؟ فهي مباعة . . . 
نظر المفتش إلى زوجته وغمز ها بعينه وهز رأسه ليقول لهم : 

- صحيح ؟ مباعة ؟اولكن لمن يا ترى ؟. . . 

كانت كلماته تحمل معنى معيناً . . . فالتفت الجميع إليه وجحظت 
ليونهم وهم يحملقون في وجهه مستغربين حديثه » ما دفع خالداً لان 


۳۹ 


عصفت بهم موجة من الفرح الغامر » وم ینتبهوا كيف أصبحوا 
داخل الصالة » بجوار السيارة يدورون حوها من كل جانب '. . . كانت 
السيدة سعاد ترقب تصرفاتهم بفرح ظاهر » ولحقت بهم مع المفتش جميل 
وكانوا منشغلين عنما بالنظر إلى السيارة . إلى كل شيء فيها . . . مما 
دفع السيدة إلى القول : 

-جميل ... كدت تذهب بعقوهم بهذه المفاجأة . . . ما أجملهم 

في الجانب الاخر من الطريق كانت قوى الشر ترقب ما يجري في 
الصالة . فقد كان الريّس حمّاد بين ربيع وعبد الفتاح يراقبهم بقلق 
ويأس . . . يشاركه فیهبا زميلاه الشريران . . . فقال ربيع بخوف : 

- ماذا لو تأخروا بالعودة . . . الوقت يمر وقد تنفجر السيارة دون أن 
تنال منهم ؟. . . 

نظر حماد إلى ساعة معصمه » وقال : 

- لا زال أمامهم ساعة وربع تقريباً » ولا أظنهم سيمكثون في الصالة 
كل هذه المدة فقد قارب وقت الإقفال . . . 

استبد الخوف بعبد الفتاح » فاقترب من الريس حماد وقال : 

- آری أن نبتعد عن مسرح الجريمة » بل عن النطقة كلها » حتی 


۶ 


ڪهي کل شيء . 


أجابه الريّس حماد على الفور : 
- معك حق . . . لنذهب إلى ساحة الاحتفال . هناك ازدحام الناس 


شديد ويصعب على الانسان التعرف على أقرب الناس إليه . . . . 


وافق ربيع على رأيهما بقوله : 
- فلنذهب إذن . . . ۸ الانتظار ؟؟ 
تلفت حماد حوله بحذر وقال : 


-سنذهب متفرقين . . . سيكون لقاؤنا في المكان المتفق عليه في 


#* # و 


۱ 


سيارة جديدة 


أنبى المفتش إجراءات الشراء » وتسلم أوراق السيارة » ثم غادر 
مكتب مدير البیعات وتوجه إلى حيث ينتظره الأولاد . . . انحنى يقبلهم 
فرداً فرداً بحنان الاب مهثاً ومباركاً ۰۰ . و ينس أن يشجعهم عل 
الحافظة علیها » فقال : 

- آعدکم ... إن حافظتم علیها . وراعیتم تعلیمات الشركة 
لصیانتها . ول تسجلوا مخالفة مرور أو إلى ما هنالك من قلة احترام 
لقوانین السير . . . آعدکم أن أبدها لکم بسیارة من طراز أحدث في 
العام القادم : 

ابتسم مدير الصالة الذي كان يرافقهم وقال : 

- خصوصاً وان المصنع بصدد إنتاج سيارة جديدة رائعة للغاية . 

بادله خالد ابتسامته وأجابه بمكر ودهاء : 

- إذن يكن لحضرتك حجز أول سيارة من الطراز الموعود لنا » 
وموعدنا العام القادم باذن الله . . . في مثل هذا اليوم يوم الاحتفال 
السنوي بالربيع . 

قهقه المفتش وهو يسمع هذا التحدي ‏ وقال بفرح وزهو : 


<۲ 


- وأنا على استعداد للحضور معك في هذا التاريخ إن كنت ستنفذ كل ما 


تعالت صيحات التأييد » واختلطت أصواتهم إلى درجة لم يعد معها 
كلامهم مفهوما . . . فقالت ليل : 

- وهل ساسمح لهم بقيادتها إلا ببطء ؟. . . إنة عرض مغر جداً يا 
عمي ۰ ولسنا بلهاء كي ننسى وعدك لا . .. لا خوادنت 5 ا 
مخالفات مرور . . 

قالت السيدة سعاد مشجعة : 

- وأنا مطمئنة للنتيجة طالا أن المراقب ليل 

والتفتت السيدة سعاد إلى زوجها وقالت متابعة حديثها : 

- ألا ترى أنه من الأفضل إجراء اتصال هاتفي بوالدك تخبره فيه أننا 
وصلنا إلى مكان الاحتفال , 

كان خالد منهمكاً بتأمل مفاتيح السيارة الجديدة » البراقة » بفرح 
شديد واتجهوا نحوها من جديد لإلقاء نظرة الوداع المؤقت عليها . 
فيجب أن يذهبوا بها . في الصباح إلى قلم الرور في دائرة السیر . 
لتسجيل اللوحات المعدنية التي تحمل رقم السيارة . 

تم الاتصال بين المفتش جميل ووالده الذي فرح بخبر وصوهم 
واستلام العيازة قرا شدیدا » ووعد باللحاق بهم إلى مكان الاحتفال 
واتفقا على مكان اللقاء بعد حوالي نصف الساعة. . وضع الفتش مسرة 
الهاتف ( السماعة ) في مكانها واستدار للحاق بباقي أفراد الأسرة وهو 


يقول : 


ات 


- امد الله يبدو أنه نسي إخلاني معه في الوعد الضروب 


شايفا . 

وصل الفتش إلى حيث يقف الجميع » فالتفت إلى السيدة زوجته 
لیقول وهم يغادرون الصالة : 

- يجب أن نبقى قريبين بعضنا من بعض حتى لا نضطر لقضاء الوقت 
یفتش بعضنا عن بعض في زحمة الناس . . . خاصة وأن الازدحام شديد 
هذا العام . . . 

أجابته السيدة سعاد : 

- ولاذا نفترق ؟ سنسير معاً للفرجة حتى يصل جدهم . . . وبعدها 
تحددخط میرن ونخطط لقضاء الوقت معا . ... 

هن الفتش رأسه ‏ وقال بلهيجة محببة: : 

- ما من قوة في الأرض تتمكن من انتزاع السلطة منه . . . سيتولى 
بنفسه القيادة وإصدار الأوامر والويل ... الويل لمن يعصي 
آوامره . 

قرروا عدم استعمال سيارتيهم وهم یقصدون مکان الاحتفال 
خصوصاً وأن مکان) جيد في باحة الطعم إضافة إلى قرب الکان القصود 
وشدة الازدحام ... وأثناء العودة عرجوا قربا يتفقدانه| » وتابعوا 
سیرهم باتجاه باحة السجد . . . ولکن ما حدث كان غريباً . . . آفلت 
فينو من قبضة خالد وعاد آدراجه يعدو باتجاه السیارة . . . تشمم الأرض 
من حوفا وأخذ يدور کالسعور » ثم انبطح ودخل تحتها . وزحف ۰ 
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واخذ ينبح نباحاً غاضباً . وسط ذهول الباقین الذين تبعوه دهشین ؟ 
فقال الفتش متسائلا » وهو یلحق بخالد وعصام وولید . يرافقه كل من 
ليل وزوجته : 

- ماذا أصابه الیوم ؟. . . أسرع يا خالد وانظر ماذا وجد . . . فلربا 
تکون قطة لاذت بالظل تحت السيارة . 


اسرع خالد » امتثلاً لأمر والده » وهتف ينادي فينو الذي لم 


يستجب لندائه . واستمر یطلق نباحه الغاضب . . . وکرر خالد المتاف 


انضم إليه عصام . إلا أن فينو بقي قابعاً مکانه تحت السيارة ینظر إلى 


أجابه خالد وهو يحاول الانحناء لیری ماذا هناك » في أسفل 
السيارة . 


- لست أدري ماذا دهاه اليوم ؟. . . دعنا نلق نظرة . . . 

ماکان يستقر في وضع يسمح له برؤية أسفل السيارة » حتی هب 
ذعورا وقد جحظت عيناه . وتملكه خوف ورعب شديدان » فقد رأى 
جس يتدلى من السيارة . أعاد النظر مرة أخرى وقال وهو يرفع رأسه : 
یا اف ديم عضاو" إن شحنة تابقة ۱1۳ 


لم ینتظر وصول والده » ولم يبال بملابسه الجديدة ٠‏ فاندفع تحت 


3 


السيارة وبحذر شدید . تمكن على هدی إرشادات والده في مواقف 
شابهة . من فصل العبوة الناسفة عن جهاز التوقیت الفجر . وقطع 
الاسلاك الوصولة به . . . كل هذا وفينو م یفارقه حظة » وعصام يرقبه 
عن قرب ليطمئن على سلامة العمل . . . 

من بعيد » كان المفتش والباقون ينظرون إلى ما يجري دون معرفة 
لحقيقة . مما دفع المفتش إلى القول » وهو ينظر إلى زوجته . وأمارات 
اللوم والغضب تغلف تصرفاته وكلماته . 
- أنظري ماذا فعل هذا الشيطان . . . كيف سيسير في زحمة الناس 
به الي لطخها بالوحل والشحم . . . 
سكت عن الكلام . وتسمرت عيناه با شاهده في يد خالد الخارج 
من تحت السيارة . . . ومهم ببعض كلمات ۸ تفهمها السيدة سعاد ‏ 
وانطلق يعدو باتجاه خالد . . . ولا تأكد من حقيقة الجسم المحمول نظر 
إلى خالد بغضب وقال : 
- حذار أن تسقط منك ؟. . . أعطنى أياها . . . 

ف ال يوم رز وال بطر ال وجي يفول + 
- لقد انتزعت منها جهاز التفجير المؤقت . 
وعاد من جديد يزحف تحت السيارة » دون أن ینتظر جواب 
والده » . . . وبعد برهة عاد وهو يحمل جهاز التفجير في يده . 
تراخت آعصاب الفتش الشدودة قلقاً عل ولده ما کان 
سیحصل . . . وأخذ یقلب العبوة في يده ليتأكد أن العمل سلیم وأن لا 


۷ 


خطر منها بعد الآن ۰ فتنبد بغیظ وقال : رشرد بعيداً يفكر فيها عساه حصل لو تم ما عطط له الجرمون السفلة » 


- خالد !۰.۰ . آسرع إلى سيارتك وأحضرها إلى هنا . . . قال پدوء : 

انضم الباقون إلى الفتش وعصام . وما أن وقع بصرهم على ما - نعم ... كانت ستنفجر .۰.. ولو انفجرت لنسفت السيارة 
يحمله . وینظر إليه بغضب ‏ حت بہتوا . وجحظت عيونهم رعبا ؛ آطارت من فیها في آماکن لا تخطر على بال محلوق . . . إنها عبوة كبيرة 
فهتفت السيدة سعاد بخوف شدید : فعوها قوی 

یا امي ؟. . . ما هذا يا جيل ؟؟... ۱ 


توقف المفتش عن الكلام » فقد انهارت السيدة سعاد أمام ناظريه 
هي تسمع تفاصيل ما قد يحدث لو انفجرت العبوة ... . اقترب منها 
عصام وأمسكها من بمناها في كانت ليلى تحاول تمالك نفسها وتقسك 
ة سعاد. من يسراها ها ....... وقال 8 

الحمد الله ... لقد تم اكتشافها وتعطيل مفعوها قبل فوات 
وان . 


أجامها الفتش ۰ وکلماته تضج بالغضب العارم : 

- كما ترين !.. . عبوة ناسفة مزودة بجهاز تفجير مؤقت . 

ازذردت: لعاببا نضعوبة. بالقة + فقد عليلت. انتیجة. هذا الل 
الاجرامي الخسيس » وأحست بدوار خفیف یکاد يعصف بکیانها » 
ولکنها تمالكت نفسها وعادت تسأل : 

- وأين عثرت علیها ؟ . . 

كان الفتش منهمکاً في فحص العبوة وجهازها » فلم ینتبه لسؤال 


زوجته » لکنه بعد هنيهة تمتم بصوت مسموع قائلا : 


كان فينو رقص ذیله وهو یقترب من الفتش جميل الذي مد يده يربت 
على رأس فينو وكأنه يشكره على ما قام به » ونظر إلى الباقين وقال : 
- إننا مدینون بحياتنا لفینو . . . فلولا قوة حاسة الشم عنده لما 
اكتشفنا وجود العبوة . 

ومرة أخرى توقف المفتش عن الكلام » فقد وصل خالد بسيارته » 
فنذ الفتش نحوه وقال : 
- [ذهب برفقة والدتك وليل ]ل منزل جد ... أوصلها وعد 
سریعاً . . . ستجدني في مديرية الأمن . . 


- كان موعد انفجارها تام الثالثة . . . أي بعد حوالي نصف ساعة 
هخ ات 

سألته السيدة سعاد بعصبية وحدة : 

- تعني شا کانت ستنفجر ؟.. 

نظر إليها بشرود » ولسان حاله يحمد الله على نجاتهم من اليد الأثيمة 
وإجرامها .. وأخذ ينظر في وجوههم جميعا وكأنه يراهم للمرة الأولى » 


۸ 


حاولت ليلى الاعتراض على هذا القرار » فهي ترید أن یکون ها 
نصیب قي تحمل السوولية . . . نبا فرد من آفراد الجموعة .. . لکن 
الفتش ۸ یتح فا فرصة لابداء رآیها . أو حت التفوه بکلمة إذ قال 
متابعا : 

- ]۵ الامر ابرمین آن اعرضی النساء لخاطرة . . . خذ معك كلا من 
فصیح وفینو كذلك ... بعد الاجراءات اللازمة سنلحق بكا ... 
آرجو أن تلحقوا بأبي قبل عغادرة المنزل ... 

قال خالد وهو يجلس خلف مقود السیارة » وهم بفتح الباب الاخر 
لتدخل والدته وليل . .. 

- في الغالب سنصادقه في الطریق قادماً إلينا . . . 

كان المفتش يريد الجميع إلى جانبه . لذلك قال لخالد : 

20 في هذه الحالة إستوقفه وليعد مع والدتك وليل إلى 
المنزل وعد أدراجك إلى هنا ... فأنا بحاجة اليك وللسيارة 
کد وج 

انطلئ اتن اتا نة مغادرا الکان » فالتفت الفتش جيل إلى عصام 
وقال » وهو يناوله ورقة صغيرة : 

- عصام . . . إليك برقم الهاتف هذا . اتصل به واطلب من الفتش 
عبد الجواد موافاتي إلى هنا بأقصى سرعة ممكنة . . . 

انطلق عصام بسرعة فائقة إلى أقرب محل بقالة في الجانب الآخر من 


ارع » وقد غمره شعور بالسعادة هذا التكليف من عمه المفتش جميل 
ذي نظر إلى وليد وقال له : 

- وأنت يا وليد . . . ادخل إلى السيارة وابق بداخلها ريثا يحضر 
فتش عبد الجواد . . . لن أتغيب طویلا . . . آخبره با جرى إذا لزم 
رخ الفتش : 

و 

تشمم فينو الارض من حوله » ودار عدة دورات حول السيارة . 
ندفع بضع خطوات في اتجاه معين وهو لازال یتشمم الأرض ۰ ثم رفع 
رأسه ونبح نباحاً خاصاً آدرك الفتش منه أن الرائحة التي یتعقبها 
قطعت . . . فعاد آدراجه إلى قرب السيارة في اللحظة التي تعالت في 
جاء الکان صفارات سیارات الشرطة قادمة من بعید . . . 

بعد حظات يسيرة » ترجل الفتش عبد الجواد من |حدی السیارات 
تي توقفت على مقربة من السيارة الملغومة » وتقدم من الفتش جميل 
ونخياه باحترام وود ظاهرین ۰ فبادره الفتش جيل بالقول مازحاً : 

. هکذا نستقبل في احفلات‎  " 

وناوله الفتش جيل العبوة الناسفة » وتابع یقول مداعباً : 

- لا شك أنه مزاح . . . أن تدس في سيارة مفتش في الباحث . 


اكفهر وجه المفتش عبد الجواد . ولم يشارك المفتش جيل مرحه » 


۱ 


لکنه قال بغضب شدید : 


- وهل وصلت چم احقارة والنذالة إلى هذا اد ؟. . . يا ؤلاء 
الأوغاة !۱ . ... 


الفتش جيل وفر عليه عناء طرح السؤال » فبادره بالقول : 


لولا أن تنبه فينو لوجودها لانفجرت في موعدها. . والله وحده » 
سبحانه» أعلم با قد حصل !! .... 
وجم المفتش عبد الجواد . ونظر ملياً إلى العبوة في يده وظهر كأنه ۸ 
يسمع كلام زميله المفتش جيل » لكنه بعد صمت طويل قال : 
الاشرار . . انتهزوا مناسبة ازدحام المكان بعدد كبير من الزائرين 
ليقوموا بعملهم الإجرامي القذر؟ . 


كان المفتش جميل شارداً هو الآخر يفكر بمن عساه يقدم على عمل 
بهذه القذارة . . . ينقل بصره في كل اتجاه عساه يلمح أحداً من التقاهم 
في إحدى القضايا ... ولكن . . . دون جدوى . . . لم ينتبه إلا على 
۱ قول المفتش عبد الجواد يسأله : 
- هل لدی سيدي الفتش فکرة أو شك فیمن یکون الجاني ؟؟ 
ارتسمت على وجه الفتش جيل ابتسامة ذات معنى وقال : 


- بالطبع لا يا عبد الجواد . . . وما حصل كان مفاجأة لنا جميعاً . . . 


o۲ 


۱ كان الفتش عبد الجواد يتكلم وهو يقلب العبوة بين يديه . . . لكن 


أصادف في هذا الکان أحداً أعرفه من قبل . . . 


لزم الفتش عبد الجواد الصمت مكتفياً با يدلي به الفتش جميل من 
مات حول كل ما حصل ... وهو يتابع : 
- أتصور أن المحاولة تمت على الوجه التالي : . . . بینا كنا نتناول 
م الغداء في المطعم المجاور وقد تركنا سيارتينا في مكانين متباعدين 
بيا . .. مر ابحناة وشاهدوا السيارة » ولا شك 'أنها معروفة لدیهم » 
وا في هذه اللحظة بالقیام بعملهم القذر هذا . . . 
وسكت برهة . ثم نظر إلى الفتش عبد الجواد وقال کمن يتذكر 
» وان كان في نيته أن يشاركه المفتش عبد الجواد استنتاجه : 


- الا تعتقد معي أن الجاني يحاول الانتقام مني ... ولا ما سبب 
اختياره لسيارتي . . . أنا شبه متأكد أنه سبق لي اللقاء به . 

وعن بعد » شاهد الفتش جيل خالداً یمود من مشواره + فقال : 

ها قد عاد خالد لاستکمال التحقیق وأخذ أقواله » فهو الذي نزع 
العبوة بعد أن عطل مفعوضا . . . 

كاتنت نظرات الفتش ال الفتی خالد تحمل معان الاکبار 
والاعجاب » ولکن الحديث لم يستمر طویلا » فقد انتقل الجميع إلى 
العمل . فتمت معاينة المكان » وقام بعض رجال الشرطة بالكشف على 
السيارة » وبعد الانتهاء من ذلك تحرك الفتش عبد الجواد مع رجاله عائداً 
إلى مركزهء فیا كان المفتش جيل يقول له : 


or 


التفت الفتش إلى خالد وقال : 

د ھا قل تلات شترا رن يبدو أن اللقاء تم في الطریق . . . 

أجابه خالد : 

- نعم . . . التقینا بجدي على مسافة قريبة من الضيعة مما سهل علينا 
إقناعه بالعودة . 

كان الانفعال مسيطراً على تصرفات الفتش من جرّاء ما حدث , وآثار 
الغضب مرتسمة على قسمات وجهه عندما سأل خالداً : 

- طبعا 4 ۸ یقتتم بسهولة ؟... لا شك أنه خضت لهذا القرار 
الفاجیء ؟ . . 

ابتسم خالد وقال : 

- بل أصر على الجيء برفقتي لولا تدخل والدتي بالامر وإقناعه بالبقاء 
إلى جانبها » فهي بغاية الشوق للجلوس إليه والتحدث معه . . . فقد 
طال انتظار هذه الفرصة . . . . 

اطمأن الفتش إلى ما حصل في الضيعة » فطلب من آفراد الجموعة 
القيام بما يرغبون به قائلاً : 


سالا بام و اما الآن فيمكنكم التجوال في ساحة الاحتفالات كا 
جلو لكم . . . دعوا السيارة في مكانها فالازدحام شدید . . . ولكن 
كونوا حذرين !!... فانني لن أحاول منعكم من القيام بأي عمل ترونه 


o 


شاد ...لوط و O‏ 

حاول خالد إبداء راي معارض » فنظر إلى والده وقال بتردد : 

انا و 3 

وسكت » فنظر إليه الفتش بحنان وتشجيع على الکلام » ولکنه 
احتفظ بالصمت » فسأله والده : 

دا اهل رکب بق رفي هديا خالة یه 

هز رأسه بالنفي ۰ وأردف قائ : 

لاه ابا انا ,2 ولكن ... هل بالإمكان مرافقتك لحضور 
التحقیق ؟؟ . . . 

آجابه الفتش بهدوء من یرغب السلامة والامن لاولاده بالقول ۰ 

- يا خالد . . . إذهبوا أنتم وتجولوا في ساحة الاحتفال » وتظاهروا 
بان شيئاً لم حدث قط . . . فليس من المنطقي أن نذهب إلى مديرية 
الأمن يرافقنا فينو !. . . أليس كذلك ؟... 

كان الفتش يتكلم بلهجة مرحة محببة أقنعت خالداً الذي سأله : 

- وأين سنلتقي إذن ؟. . . 

نظر المفتش إلى الساعة في معصمه وقال : 

هنا . . . حوالي الساعة السادسة ... لديكم متسع من الوقت 
لشاهدة أنواع الألعاب التي تقدم في مئاسية کهذه ...:5 : 

انصرف المفتش بسيارته » وظل الثلاثة في مكانهم لحظات يخيم 


علیهم الصمت ‏ بینا كان فينو يدور حوفم ینظر في كل فرد منهم على 
حدة . وکانه يطلب شيئ » وفجاة ارتفعت أصواتهم بالحديث في وقت 
واحد » لم يفهموا معه ماذا قيل . . . فانفجروا ضاحكين . . . بعدها 


قال خالد : 
- أعلم أن حب الاستطلاع لديكم يكاد يكون أقوى من العبوة 
الناسفة . . . 


أجابه ولید بغضب بعد صمت طویل : 

خالد !... إنك تمرح ولا شك ... آقسم لو وقعت يدي على 
ذلك الجرم لما خلصه منها إلا ملك الموت . . . عزرائيل .. . 

كان خالد يحتفظ بهدوء أعصابه » فهو يفكر بمهمة يجب إنجازها . 
فقال ينبي الحديث في هذا الموضوع : 

- فلنذهب . . . وأثناء الطريق نكمل الحديث . 

ظل عصام في مکانه » في تحرك الآخران » ولكنها توقفا واستدارا 
نحوه وهو يقول : 

دامن شرب .> 

سكت عصام ... فيا ساله خالد بلهفة ؟. . . 

ماذا ؟. .. هل شاهدت شیگا ؟... 

أجابه عصام ببرود : 

أعنى ما حدث هذا اليوم. . أهكذا. .وني وضح التبارء 


كه 


والکان مكتظ بالرواد يقدمون على فعلتهم النكراء ؟؟. . . يا هم من 
اوفاد !به 

قال وليد متم كلام عصام : 

- والأدهی من ذلك آنهم أوشكوا على تحقيق مرادهم بنسفنا . . . 

ربت خالد على رأس فينو ورقبته وقال : 

- صحيح . . . ولولا هذا البطل لكنا الآن في خبر كان . . . . 

سكت خالد برهة أطرق خلاها یفکر » وقرر إشراكهم با يدور في 
خلده ‏ فقال : 

في الواقع إن ما آفکر فيه الآن هو . . . هل من ارتباط بين ما حدث 
اليوم في المطعم › وبين هذه المحاولة ؟ . . . 

أجابه عصام : 

آمر محتمل .. لولا تمكن فينو من الاحتفاظ برائحة الرجل لا 
التقطها على النحو الذي حدث عندما هاجمه في الطعم » وكذلك حدث 
نفس الاندفاع نحو السیارة . 

بدا الارتیاح على وجه خالد » فقد استطاع استثارة تفکیرهم لربط 
الأمور » وتحلیل ما حدث بصورة سليمة ‏ فا لبث أن قال : 

- ما تقوله معقول يا عصام . . . ولکن من هو ذلك الرجل الجرم يا 


۰:۰1 لوق‎ 
KR # 


۷ 


خطة ولید 

تابعوا الحديث وهم سائرون باتجاه الساحة الواسعة المزدحمة 
بالرواد » ففي كل ركن فيها ألعاب تقدم وحلات تعرض البضائع 
المختلفة إلى جانب المقاهي والقاصف المختلفة . . . شغلت الناظر 
الجديدة تفكيرهم عما كانوا يتحدثون فيه » وتناسوا الوت الذي كان 
محدقاً بهم منذ ساعة » فاندفعوا يشبعون رغبتهم في ممارسة الالعاب 
المختلفة . . . التفت عصام ناحية الیسار » وقال : 
5 ها هو الصياد الأرمني . 
الوسم . 

اندفع ولید باتجاهه على الفور وهو یقول : 
فاتجرسا دنا ربب 

تبعاه بخطی حثيثة » وقد بهرهم منظر الکان التجدد » وأنواع الحدايا 
التي يعرضها مكافأة لأحسن رام 37 قام يرحب بهم عندما لحهم 
متجهين نحوه » فهو يعرفهم منذ سنوات ... فقال مرحبا : 
E E‏ 

انفجر وليد ضاحكاً » فهو اعتاد المزاح معه . لذلك قال له : 


. . يبدو أنه أحضر بنادق جديدة هذا 


مه 


يا خواجه متى ستتعلم العربية ؟. . أهلاً وسهلا بالهاء » وليس آخلا 
کا رم 
ابتسم الأرمني الکهل » وقال : 
3 الخم . . . أنتو بیفهم . . 
انفجروا جميعا ضاحكين . فمد عصام يده وتناول بندقية وقلبها 
حاولا التعرف إليها عن كثب وقال : 
- يبدو آنها من طراز جديد . . . فهل هي جيدة ؟؟. . 
آجابه الکهل على الفور : 
5 کوس كبر .1 كويس د کمالا... امسکتوا هدایا لوكس ... 
وأشار بيده إلى رفوف تکدست فوقها الهدايا وعلى کل منبارقم يشير 
إلى عدد الاصابات الواجب إحرازها للحصول على المدية . . . اختار 
عصام من بينها دمية لقرد من نوع الشامبانزي وقال : 
5 لقد اخترت هلا القرد....... هیا بدا اء 
ابتسم الأرمني وقال : 
- علشان امسكتو لازم کسبتو ميه .. 
- اعرف . . . وساناله حتياً . . . أعطني علبة خردق لو سمحت . . 
أعطاه ما طلب والتفت ال ولید وسأله : 
3 وان 1٩‏ .۰ 
ضحك ولید بحرج وقال : 


۹ 


- ألا يكفي واحد مناً ؟ فالربح لنا مضمون . 
ضحك الارمني الكهل وهز رأسه وأشار بيده 55 > ما دقع j‏ 


للقول : 
- أنا لست طماعاً على أي حال . . . سأكتفي بهذه الببغاء الجميلة . 
نظر الأرمني الى الرقم المطلوب وقلب شفتيه باشمتزاز وتساءل : 


لم يمهله خالد ليطرح السؤال عليه » بل ضحك وقال له : 

- أعطني بندقية وعلبة خردق . 

دون مناقشة امتدت ید ۷۳ لتناول خالداً ما طلب وانتظر منه 
ابلاغه عن اهدية التي اختارها » لکن خالداً باشر بالتصویب والضرب 
دون تحدید. ٠‏ الهدية » فلم يسع الأرمني إل أن یسأله : 
- وانتقی . |مسکتو أي هدیه ؟. . 

ی الد یوجه الاصابات الباشرة نحو ادف » قبل أن يجيب 
العجوز عن سواله » فقد فجر آکثر من حمس طابات » هي الأهداف 
الرصوصة على بعد نحو ستة أمتار منه . . . وبعد الاصابة السادسة 
ضاق به الأرمني الکهل ذرعاً فصرخ : 

6 م کله مضبوظ فرط 


- إيخ ده خبيبي .. ما فيش واخد 


ا 
ضحكوا من عبارته التى اعتادوا سماعها في سنوات سابقة » وجلبت 
أصوات انفجار الكرات المتتالية والمكثفة أنظار الكثيرين فقصدوا لعبة 


۰ 


ترقص وتصارع . 


الارمني للفرجة واللعب » وقد أخذهم منظر ثلاثة رماة ماهرين 
أمامهم . 

۸ تستمر العم "كيرا :ققد تناهی الی آسماعهم صوت مزمار 
غريب » غير مألوف لهم » یطغی على سواه من أصوات وضجیج ۰ 
یرافقه صوت ينادي بقوة : 
- هلموا إليّ . . هنا العجزة الکبری . . آسرعوا قبل بدء العرض . 
الساحر العظیم .. . والافاعي الرعبة ... شاهدوا حیات الساحر 
العظیم ... بختار افندي يقدم لکم أعجب الالعاب . .. أفاعيه 
تلاپ ادرو . ي فرص للف : 

واستمر الصوت ينادي بعبارات یتابعها الجميع » وکلها تحض على 
مشاهدة اعظم ساحر في نظر الرافق طبعاً . 

كان افندي يجلس غير بعيد عن مکان الارمني العجوز الذي وضع 
إصبعيه في أذنيه تجا وأخذ يتمتم بصوت مسموع تنضح عبارته 
بسخط كبير : 
- خيات أرقص ؟.. خيات إلغب بوكس .. خوه إيخ ده . . 

قهتهوا ضاحكين » ولكن وليداً كان يحب مشاكسة الکهل الأرمني 


لذلك قال : 
ل يا خولجه ٠.‏ اتنبها كات مض غیانت. .. کم ل تتم الرجلی 
یقول بأنها تلعب بوكس . 


۱ 


أجابه الارمني العجوز ساخراً : 
- غدم المواخذة . . . هو تكلم برقص جيرك . ١‏ 

استمروا بتسدید الضربات الصائبة » وكلها تحرز أهدافا محققة . وفي 
غمرة سرورهم لم ينتبهوا لمغادرة فينو الکان ... فكانت أرصدتهم 
تتزايد مع تحقيق إصابات مباشرة ‏ . . وفجأة كف خالد عن اللعب 
واصاخ السمع . ف : 
إنه صوت نباح فينو . . أين هو؟. . 

تيت حوله بذعر فلم يخا له علی آثر » فقد كان مصدر الصوت 
مدا . . وضع بندقيته جانباً ۰ فا استمر عصام ووليد باكمال اللعب 
اق ترا إليه وأومأ كل منهیا براسه موافقاً عندما قال لها : 
3 سأذهب لاحضاره . 

جع علد عيدج ارب المنبعث من الجهة الاخری حیث تجمهر 
الناس لشاهدة مروض الحيات الهندي يجلس القرفصاء وقد أمسك بكلتا 
يديه مزمارا خاضا يح يه وأمامه انتصبت أفعى ضخمة من نوع 
الكوبرا ترفع رأسها وجزء| من جزعها وأخذت تتمايل مع اللحن 

O E E NT 
محاول طرده » لف يده حول رقبته بحنان وامسك به » فقال أحد‎ 
: الشاهدین‎ 


- هل هو کلبك ؟ ابتعد به من هنا . . . فقد کادت إحدى الافاعی أن 


1۳ 


تفتك به . 


نظر إليه خالد باستغراب واستولی عليه شعور غريب » فسأله : 
- وهل هاجم الأفعی ؟.. يا له من متهور مجنون ؟. . 

أجابه آخر : 
- لا أيها الفتی . . بل هاجم صاحبها افندي هذا . . . 

واشار بيده ناحية الروّض الذي كان یراقب تحرکات فينو بجذر 
وخوف . . والتقت عينا خالد بعيني افندي ۰ فخیل لخالد أن عيني 
الرجل اختلجتا بذعر لرؤ ياه . . . وبصعوية بالغة استطاع السيطرة على 
فينو الثاثر وعاد به الى محل الرماية لینضم إلى رفیقیه . . . كان كل منها 
جاداً بتحقيق الرقم المطلوب للحصول على الهدية » ولا حضر خالد نظر 
إليه وليد وقال : 


رماه خالد بنظرة تعکس غاوفه وأفكاره » وقال : 
د ولید .۰ . يبدو ا ای میا لل خدث کب ... انرکا الینادق 
الآن . 

نظر عصام إليه) والقی البندقية دون سؤال » ورغم عدد الا صابات 
التي أحرزاها . إلا أنه لم يكملا ما بدآه . . . فقد نقدوا صاحب الحل 
ثمن ما اطلقاه وانصرفا برفقة خالد الذي توقف بها جانباً وقال باهتمام 
لا حدث : 


- لقد هاجم فينو مروّض الحيات افندي . . . 
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جحظت عیونبیا دهشة واستغراباً » فسأله عصام : 

- مروض الیات ؟ وما شأنه به ؟ . . . لاذا هاجه ؟. . 

تدخل ولید لیحاول تفسیر الحدث » فقال : 

3 را آثاره منظر الأفاعي فهاجها . . . 

هز خالد رأسه بالنفي وقال بلهجة جازمة : 

لا ... بل هاجم الروض ‏ لانه من یقصده . 

فغر ولید فاه ببلاهة وسأله : 

- وما صلة مروض الحيات اندي بفینو حتی يباجمه ؟. . . هل صادف 
هندیا آذاه فاثاره منظر اهندي هذا ؟؟. . 


تأمله خالد وشرد بذهنه بعیداً قبل آن یقول جد : 


كان عصام يتابع الحوار آمامه لذلك سأله : 

- تعني أنه ليس هندياً . . . بل تنكر بزي انود ؟؟. . . 

استغرب وليد هذا الاستنتاج فقال : 

- ما هذه الالغاز المتلاحقة في هذا الغبار ؟. . . رجل الطعم هو مروؤض 
الحيات افندي ؟؟... 

أجابه خالد : 

- واعتقد أنه من حاول تفجير السيارة كذلك . . . في الحالتين الأولى 
والأخيرة كان فينو هاجم بشراسة وكذلك كان غضبه أمام السيارة . 
فقد خيل ال أن فينو يريد القضاء عليه دون تردد . 
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استحوذ حدیث خالد على اهتمامهیا » فکانا یتابعانه بانتباه » فلا 


سکت قال وليك : 
- هذا يدل » حقيقة » أن فينو احتك به من قبل . 
أجابه خالد : 
- ليس هذا فقط . . فأنا أعتقد أن هذا الرجل قد هاجم فينو أو حاول 


التعدي عليه بصورة ما . . . ولكن لا آدري إن كان هذا الأمر تم أثناء 
القيام بجولته الرياضية خارج المنزل أو... أو في إحدى المغامرات 
معنا . 

وكان خالد متردداً في التصريح با يفكر فيه » فسكت برهة دفعت 
بعصام لان يسأله : 
له ارم ا تعول کا ی 

أومأ خالد براسه موافقاً وقال : 


- خيل إلي حدوث أمر استرعى انتباهي وأثار اهتمامي . 


سأله عصام بلهفة : 
- وها هو؟.. . خالد . ... لاذا لا تخبرنا با تعرف ۳۶... 

حاول التخلص من إلحاح عصام » فأغمض عینیه بضیق وهز 
رأسه » ثم قال : 


- وهل عرفت شيئاً حتى أخبركما به ؟؟ ألسنا معاً منذ الصباح ؟ من أ 
أحصل على المعلومات ؟. . . كل ما في الأمر جرد ظنون وشكوك تمر في 


15 


. . قد تکون صحيحة وقد لا 


اطري » بل تلح علي بالتفکیر فیها . 
لآ 

أجابه عصام بإصرار : : 

ومع ذلك يجب أن تطلعنا علیها ... ربا كنت محقا في ظنونك 
شكوكك . . من يدري ... يجب أن نعرفها ونتداول بها . 
انحلت عقدة لسان خالد فقال : 
كس كيت لبح عي حرا رو ري بعد العثور عليه » 
استرعی انتباهي منظر مروض البات ... فقد خيل اي أله 
. . احسست من نظرته إلي أنه خائف . . . .ولكن ما السبب ؟ 
ذا ما احاول ا تفسیر له . 


ثف 


ابتسم عصام ابتسامة عريضة وقال : 


آرایت ... إن ما قلته یستحق الاهتمام ... إن كان ما تقوله عن 

خوف الرجل قد حدث فعلا ولیس 5۳ نکون آمام سوال 

ترشدنا الإجابة عنه إلى معرفة الحقيقة . . . لاذا مخافك مروّض الحيات 
هز خالد رأسه بحيرة » ثم تابع سرد ما حدث ؛ فقال : 

3 بقی خائفاً حتی بعد أن أمسكت فينو . ... ألا تریا معي أن خوفه 

لیس بسبب هجوم فينو؟؟ . . 

فكرا برهة ؛قال عصام > عل آثرها » مقترحاً : 


۷ 


سألاه بلهفة : 


تج ی کک ار 
آجایپا بهدوء وبساطة : 


3 خنطة ستهلة العفیل. ٠.‏ ساذهب: إل قربه وآاقف "خلنه 
مباشرة . . . وبدون تردد سأصرخ : « يا بولیس . . . يا بولیس » . 
1 ذهلامن بحظة ولید» ففخ ر کل متا ناه اوعدا الجر[ ضاحکین 
وولید یتأمل تصرفاته) ببرود شدید . وقال بعد أن سکتا : 
- هل انتهی الفاصل اهزلي الذي أضحكك] ؟؟ 

آجابه عصام وقد شرع بالضحك من جدید ‏ فقال : 


- وهل ينتهي مشهد کهذا سريعاً ؟... هکذا ببساطة ؟. . إنني كلما 
يلتك ضارعا تطلب التجدة اضحک من جدید..... 


- لاذا لا نراقب هذا الروّض ؟. . . سنکتشف حقيقة إن كان هندیاً أم 
E‏ وبعدها . 

قاطعه ولید سائلا : 
- وکیف نتأكد من ذلك ؟؟. . 

ابتسم عصام وقال » وقد آخرج مندیله من جيب سرواله : 
52200 
ورفع يده بالمنديل آمامهیا » فنظرا إليه باستغراب » فقال وليد : 
- مهنا الندیل 189 د کیف ؟؟.. 

قال عصام یوضح الخطة : 
- ساحاول مسح وجهه ‏ أو أي مکان ظاهر من جسده . . . فان كان 
هندياً بقي لونه ابتً » ولا يثبت زيف شخصیته وتتکره بهذا الزي . . . 


وكان خالد يومىء إليه بسبابة یناه » ويحركها من تحت إلى فوق . . . 
سأله خالد : 


وقال : 
وف بسق لك الام بپذا وه ینید عنگ ولا مك ۰ الان ؛ 
GE‏ و ساعن ٩‏ کل لاف وک المجته وب 
1 7 قال عصام مقاطعا : 
لزما الصمت ول يجبه عصام » ولكن وليدا قال : 5 
- دعنا نسمع آولا . . . لماذا سينادي البوليس ؟؟. . . هل ستطلب منه 


حقاً لقد جنح یکی الخيال » بل ذهب بعيداً .. . 
وال Eha‏ ولاه کھت راید بو شكرية یا ران 
- لماذا هذه الحيرة ؟ لدي خطة أضمن وأسرع في التنفيذ . . . - ومن قال أنني ساستعين بهم ؟. . . سأنادیهم فقط ؟. . 


1۹ 1۸ 


دهش خالد من موقف ولید هذا » وسأله : 
- تنادیهم ؟... وماذا تقول لهم عند حضورهم ؟... اذا تجیب لا 
ا عن سبب :الاستفالة يت ۴ 


خالد . . . نظر إليه خالد وسأله : 
ماذا ذهاك ؟ لاذا تحملق في. وجوهنا ولا تلبس ببنت شفة ؟.. هل 
وت لسانك و ...: 

ارتسمت على فم وليد ابتسامة عريضة » ونفخ صدره بزهو وکبریاه 
وقال : 
- کنتا تضحکان وتسخران من رايي . . . آنصحا عن ذکائکا وأخبراني 
ماذا تقولان للبولیس. . وکیف حقق آحذنا ما برید من ككف حقینة 
الروض .۰ . 


تغلب وليد على الوقف » وخرج من ذهوله وقال باسلوب اقل 
غطرسة » معجباً با قاله خالد : 


لان هذا قعل ما آنوي التعلل به !!... 
تبدل ضحکهبا إلى جدية ظاهرة » واهتم| للأمر أكثر من ذي قبل » 


8 فسأله خالد : 

كان سؤال وليد وحركاته مفاجأة ليا » لم تخطر لما على بال ‏ فتبادلا 

نظرات حائرة قال عصام على إثرها : - رائع يا وليد .... وهل فکرت بتكئلة اطة؟... تكلم ما 
ی ؟ 9 

دللا اضرق ۸۰ و : 

وقلب شفتیه ویدیه » فنظر ولید إلى خالد » وقد ازداد |عجابه آعاد تشجيع خالد لولید ثقته بصواب فکرته » فهتف : 
بنفسه » وسأله : - بالطبع . . . بعد الادعاء بأنني نشلت سیکون الشك مصوبا لمن هم 
ء وانت یا خالد ؟.. . ماذا تتعلل ۹ ..... بقري » والروض منهم بالطبع . . . 


فکر خالد برهة » نظر بعدها إلى ولید وقال : 
- تذّعي أنك نشلت أثناء مشاهدة العرض .۰ . 
ذهل ولید من إجابة خالد » فقد اعتقد أن ما یفکر فيه لا یستطیع 


أحد منهیا التوصل إليه » فقد ارتسمت آثار خیبته على ملامح وجهه 
الذي بدا مضحكاً » ولاذ بالصمت ونظراته البلهاء تنتقل بين عصام 


زم خالد شفتیه » وارتفعت يده تبرش مو خرة رأسه » فیا بدا أنه غير 
موافق على الراي » بل یفکر بتغيير الخطة » فقال : 


- إن الرجل ‏ بشهادة جیع الحاضرين » يجلس یلاعب الأفاعي » ول 
یتحرك من مکانه . . . فکیف توجه الاتهام إليه ؟ . . . 


قبل أن يتابع خالد كلامه » كان وليد يضحك من جديد وينفخ 


۷۱ 2 


صدره عالياً مزهواً بنفسه وقال : 
- لا هم كيف ؟. . الهم أن ألقي عليه التهمة فاتأکد من حقيقة أمره 
من خلال رد فعله . .. 

سالاه کیف ؟ ..: 

لم يدعهما یتمان بقية السو ال. فقد ابتعد نحو الحلبة التي اكتظ حوضا 
الشاهدون واندس بینهم ... ولکن هیکله الضخم وقميصه الأهر 
اللون. ساعداهما على اقتفاء أثره . 


۷ 


هندی مزيف 


اندس کل من عصام وخالد بين الجمهور الکببر یتبعان خطوات 
ولید » فقال خالد بغیظ : 
- هذا التهور . .. قد يقع في مشاکل بسبب هذا التصرف 
ل رن 

سأله عصام » وعیناه تلاحقان تحرکات ولید الذي اختار مکانه بين 
رجلین یقفان خلف الروض مباشرة . 
- أية مشاکل سیتعرض فا وليد ؟. . . سيدّعي أنه نشل ... فهل 
بمقدور أحد إثبات العکس ؟. . 

كان خالد ینظر جهة وليد هو الاخر . فلم يجب عصاماً على سؤاله » 
بل ضغط على ساعده بقوة وهمس : 
- عصام . .. هل رأيت هذا الرجل ؟. .. لقد تذکرت ... يا 
هي ..... إنه عبد الجواد على ما أظن . . . هو بعینه . 

توقف عصام عن السیر » والتفت إلى خالد مستفسراً ؛ فقال : 


- عبد الحواد ؟ ومن هو عبد الجواد هذا ؟ . . 


۷۳ 


آجابه خالد باهتمام : 
- یا لذاکرتك ؟... الا كر عضابة جماد؟؟... ام آنك 
لشبیت :2:11 
آمعن عصام النظر إلى حيث أشار خالد سابقاً » وشهق بدهشة 
وئتم : 


- يا إهي . . وهل عاد رجال عصابته للظهور من جدید ؟. . ألا 
هوه يون رجا لايك اا ة في كل مکان ؟؟... 

أجابه خالد بثقة : 
- هذا تنكر أحدهم على صورة هذا الهندي . . . هل يدور في خلدك ۰ 
لو كنت من رجال الباحث » أن هذا الهندي هو أحد أفراد عصابة 
خطيرة مطلوب من العدالة ؟ هل تفكر أن يحضر من انتشرت صوره في 
كل مكان إلى مناسبة كهذه يحتشد فيها الناس من كل حدب 
وصوب ؟. . 

قال عصام : 
ع الزن ع كل حكن یکا سل ۴ 

أجايف خالك مراف وغل الفور : 
- بل رائعاً . . . يجب أن نتحرك الآن » وبسرعة » فقد ألمب تصرف 
ولید الوقف . 

وقبل أن يسأل عصام عن معنی عبارة خالد » كان صوت ولید القوي 


۷ 


جلجل في أرجاء الکان : 
- يا بوليس ... يا پولیس . 

جال خالد ببصره مكتسحاً الوجوه لیدرس على تسماتها تأثير هذا 
النداء وهذه الاستفائة ۰ وعن بعد لح رأس أحدهم يحاول التهرب من 
نظرات الآخرين إليه » وان آظهرت نظراته الخوف الذي احس به . 
فسرعان ما خفض رأسه . . . لم يتردد خالد لحظة » ۰ بل هتف بعصام » 
بين| كان یسك بيد من حديد بطوق فينو : 
- عصام . . آسرع » فقد اكتشفت مكان أحدهم . 

وانطلق بسرعة يدفع الناس ليدور حول الجمهور المتزايد » خصوصاً 
بعد سماع استغاثة وليد . .. حضر اثنان من رجال المباحث بزي 
مدني » وسأل أحدهما صاحب الاستغاثة بقوله : 


- ماذا جرى ؟. . . لاذا هذا الصراخ ؟ 

تحسس وليد جيوبه وقال بلهجة حزينة » يغالب معها البكاء : 
- نشلني . . نشلوا الدراهم من جيبي . 

نظر رجل المباحث في الوجوه المحيطة بوليد » بشك وريبة » فيا كان 
وليد ينظر باهتمام إلى مروض الحيات وکانه يتهمه » فيها استمر الهندي 
يمارس ألعابه دون اكتراث لما يجري . وقد أولى ظهره لرجال 
المباحث ٠‏ . .. فقد كان تصرفه وبرودة أعصابه تدعمان الشك لدى 


ولید بزيف الرجل ... لذلك قال.يرد عل سوّال رجل الباحث : 
- لا اعرف من كان ال جواري ۰.. غیر أي انسجمت مع رقص 


۷۵ 


الافعی الرائع ول انتبه إلا على ذراع آسمر اللون یرق من تحت 
آنفی: ر 

تباله پاستقراب. : 
- ذراع آسمر .۰.. أوضح يا بني .۰.۰ 

قال رجل الباحث هذا وقد شمر عن ذراعه لیقول من جدید : 
- هل اعتبر آسمر اللون ؟... هل كان في مثل لون ذراعي ؟.. 


أجابه وليد على الفور »> وهو یبحث عن اللون الطلوب : 
یل اله مرواب ری و له 
تظاهر ولید بالبحث عنه ولکنه قرر بسرعة . 
مثل هذا .. . لونه مثل لون هذا اندي ... 
كان المرؤض جالساً على الأرض » لا يفصله عن وليد ورجل 
المباحث سوى أحد الوقوف . . . تقدم رجل الباحث من الروض ۰ 
ودفعه من كتفه وهو يقول : 
- يا حضرة ... 9 
قبل أن يتم کلامه » كانت الأحداث تتوالی بسرعة مذهلة . . . هب 
افندي من مکانه واندفع يعدو بكل قوته ترقا الجمع الحیط به » 
والذي أخذ يتدافع خوفاً من الأفاعي التي تركها مروضها . . افنتول 
الذعر على الجميع فیما كان رجلا الباحث يطاردان الروض افارب . 


۷۹ 


م یتعد كثيراً ٠‏ فيا حصل بعد لحظة سمّر آقدامه في مكانهها » فوقف 
مشدوهاً ينتظر ما سيحدث له . . . فقد لح كلباً ضخم المثة » من بين 
أقدام الجمهور الحاشد » كالصاعقة مسرعاً خلف الهندي الذعور . . . 
فانقض عليه فلم يدر كيف انطرح أرضاً لا حول له ولا قوة . . . فقد 
كانت قفزة رائعة من فينو شلت قدرته على الحركة . . . 

في الجانب الآخر كان عصام يقوم بدوره » . . فقد كان تصرفه ذكياً 
دون شك . فصرخ وقد أمسك بأحد الرجال قائ : 
- آمسکوه . . . إنه عبد الجواد . . . المجرم عبد الجواد . . 

كان لعبارة عصام هذه فعل السحر . . . فقد هجم رجل المباحث 
الآخر وانقض على ذراع عبد الجواد وأمسكها بقوة مذهلة لم يستطع معها 
خواگا ...., فأسقط في يده واستسلم للمصير الذي ينتظره . 


أما خالد . فقد اضطر أن يتبع فينو قبل أن يجهز على افندي 
الزیف , . . فقد وصل في الوقت المناسب » يلهث إعياءً » فوجد 
افندي ملقی على ظهره وقد رفع يديه ورجلیه اتقاء هجمة فينو 
الشرسة ۰ وقد تقطعت آنفاسه هلعأ . . . ولا التقی نظراهما تأکد خالد 
من صحة ظنونه . . . إنه حماد الداهية . . . هو نفسه الجرم الخطير 
امارب من وجه العدالة . . . 


وصل خلفه رجل الباحث لیسمع خالداً يقول بفرح : 
- إنه ماد . . . الجرم الداهية . 


۷۷ 


بسرعة البرق » وثقة رجل الأمن الساهر على حفظ آرواح الناس ۰ 
آطبق رجل الباحث على الجرم » ووضع القيد في يديه الشدودتین الى 
الخلف وقال بفرح : 
- اخیراً وقعت يا حمّاد . . . سر آمامي . . . وإياك محاولة ال هرب . 
لن أتجشم عناء مطاردتك » بل و وأشار إلى فينو الذي واکبه 
لينضم إلى زميله الذي قبض على عبد الجواد . . . غمرهم شعور بالفرح 
الغامر وهم یقتادون رئيس العصابة وأحد أفرادها » لكن فرحتهم 
بالنصر الكبير تحولت إلى تحفز جديد عندما قال خالد : 
- بقي ربيع طليقاً . . . لنسرع في البحث عنه واعتقاله . . . سيرشدنا 
فينو إلى مكان وجوده . 

هز عصام رأسه بالنفي وقال : 
أشك في ذلك ... فقد اختلطت رائحة جسد ربيع بروائح مئات 
الرجال المتواجدين هنا ... وهذا يجعل من التعذر عملية تعقبها 
بنجاح . 

لكن ما شاهدوه أمامهم وفر عليهم حتى عناء البحث في هذا 
الوضوع ‏ فقد ظهر الفتش أمامهم شاهراً مسدسه » يقود أمامه الجرم 
الثالث (ربيع ) رافعاً يديه فوق رأسه» وقد أخفضهها القید الحديدي من 
أحد رجال المباحث وسط دهشة الجميع وذهوهم ... 


هللوا فرحاً بقدوم الفتش الذي انضم اليهم يشاركهم فرحتهم 


۷۸ 


بالقضاء على نشاط عصابة 


خطيرة يبرب آفرادها من وجه العدالة منذ 
آمد بعید .... 


نظر الفتش باعتزاز وفخر ناحية الغامرین وقال مهن : 
لكل رائع أا ولاه آنگم ,تحتو اللفب عن جدارة ., 
ثم تابع حديثه وهو ینظر إلى حماد نظرة ازدراء وتشفب قائلا : 

و کارا خسيسة الكل اي , هيه ... سترتفع درجة | 
علیکم جزاء ما اقترفت أيديكم . . . ألا تذکر القول الخالد : 


« وما يد إلا يد الله فوة ۲ ... خذوهم . 


برقم: 63/18 - 82 


صدر من : « الغامرون الاذکیاء »: 


١‏ - واحة الاشباح 


۱ - مغامرة في 


۲ - بانع الناي 


١‏ - رسول منتصف اللیل 
6 الهرب الجهرل 
۵ - السجين المارب 

5 - القصر الهجور 
۷ - الكرة الحمراء 

۸ - مروض الحيات 
٩‏ - الجوهرات العائمة 
۰ - مئزل من ذهب 

١‏ - المنطاد الأسود 

۲ - الانتقام الرهیب 
۳ - العناکب الحمراء 
4 - الطاثرة الفضية 

٠‏ - رسالة جهول 

75 - الحقيبة السوداء 
۷ - السائح الزیف 
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